
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ما يخبئه الفراش

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ما يخبئه الفراش



 
 
 

لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخ مادته بطريقة 

الاسترجاع، أو نقله على أي نحو بطريقة إلكترونية أو بالتصوير أو ترجمته إلى أية 

 مقدمًا.والمؤلف لغة أخرى دون الحصول على موافقة الناشر 
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نجازا أو نجاحا يخصني ، دائما إحين أزف لكي  سلاما لك   "ة سندس لى صديقتي العزيزإ

  "ها من فعل أنت   تطالعيني بفخر وكأن عينك تحتضني ، و كأنك  

 

 دتي...أحبك جداصديقتي بدور التي لم تفلت يدي أبدا في ليالي وحإلى 
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 مقدمة

،  هذه هي حكايتي وحكاية كل فتاة ، ستجدين نفسك بين سطوري ، أعلم أن لكل منا رواية

رغم من وجود بال  ،ئيبةلى الفراش في ليالي وحدتك الكإ عندما تذهبين أعلم بما تشعرين

، أخصهم لم تجدي من بينهم من يفهمك جيدا ولكن ،العديد و العديد من الأناس حولك

تتعرض  تيال ةنااالصغيره التي لم يفهم أحد حجم المع ةتلك الفتاسأبدأ من ...   ،بالذكر جميعا

لى جارتي إلتي سخرت من شعرها المجعد وصولا ب زميلتها ابسب ةمن التنمر في المدرس اله

، أنا  ةولا تعلم كيف تتخطى تلك المرحل ،مع شاب جامعي ةحميمي ةالتي دخلت في علاق

 ن ، أنتن كثيرات ولكني كلكن .أنا أشعر بما تشعر ن،جميعك

في كل  ،منا كت الجدران على كلاعمارتنا بالكثير من القصص والليالي المظلمة ، لقد ب تتميز

،  ةجارح ةوكل كلم ة،نتذكر كل الردود القاتل ،تجبرنا الظروف على تحمل ما لا نطيق ةمر

علينا الحرب تلك جساد بعضا منا ، ولكن ما كان يهون أعلى  ةنتذكر جميع الكدمات المتروك

 ة،ولكن على  طريقت  الخاص ،مرا ماأاص  جدا ، جمعينا يعاي  وحاارب الخ ةالجلسات النسائي

من نوع فريد جدا بجمالها  ةرمان التي كانت تعطي للجلسات نكهكه ةتلك المشاكس  الصغير

  ة.سئلالأ ةوذكائها المفعم بكثر ،دوما الخاص الذي كانت تنكره 

كون أتمنى لو أ ،مأوكانت خير  ،بعمارتنا ةالخاص ةالاجتماعي ةمها ليلى فكانت المصلحأما عن أ

 مان .، فكل ركن في  تشعر بالدفء والحنان والأوالفرح هجة، كان بيتها يشع البابنتها 

، كان يبدو على وجهها دوما  ةالشرود ، كتوم ةت جارتنا فيدان من الشخصيات كثيركان

قلبها لم تفض  ةولكن بكار ،والعشرون من عمرها ةت الحزن الشديد ، كانت في السابععلاما
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، كان بيتها مثلها بمجرد أن  ت طابع صاحب بيعلم كيف يأخذ الة ، لا أنها متزوجأرغم  ،بعد

  بة والحزن .ة في  تشعر بكثير من الغموض والكآتخطو خطو

مور مثلما تريد دوما ، جارتنا فاتن كانت الجمال ولكن لم تكن تسري الأ ةحور كانت شديد

 (ةوالبخت بخت قرد ةائما المثل الشهير ) الوش وش وردتقول لها د

 من الحرية والمرح في جميع أرجائ  بسبب الألوان الكثيرة  المتناسقة يربيتها يشع الكثير والكث

  مع بعضها البعض .

كانت تعاي  من  ةالمتمرد ةتلك الفتا ة،م فريدأخبركم من هي فاتن، )فاتن( هي أن أنسيت 

، بيتهم مر كثيراتعاي  من هذا الأ ةوكانت فريد ،التحفظ ةنها من الشخصيات كثيرمها لأأ

منا أما عن مدام فيروز فكانت أ....من الزمن ت كدار مهمل منذ فترة طويلةبحتقليدي 

 ،جدا ةبدا لغتها الخاصأولكن رغم ذلك لم تفقد  ،هذه المرأة عانت الكثير في حياتها ،جميعا

م الشهي جدا ، للطعا الروائح الطيبة، بيتها يشع من  جميع مور ورذانتها في التحكم بالأ

سمهان( أ) ناأما أ..  ستشعر وكأنك في منزل جدتك الحنون .في بمجرد أن تخطو خطوة

كل  ، منزلي بسيط  للغاي  مثلي .  التي تركها لي والداي بعد موتهما ةذه العمارله المالك فكنت 

شعر أ.. ةلما توقعت نحن من سكان الاسكندرينعم مث ..معنا ةالرمل ل  قص ةشارع بمحط

 ثبرات المحاربات الم وةهؤلاء النس تين في جيربالفخر لأ

 

***** 
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 ولالفصل الأ

 "مأساة الشعر المجعد"

 

 عندما تزوجت من....سنوات   تسع للعي  في الاسكندرية منذ حوالينتقلت ليلىا

 ة،من جميع جوانب الحيا ةفي هذه العمار ةنت ليلى من أكثر الشخصيات الناجح( ، كا) مالك 

  ةيرالصغ ةهما تلك الساحرحب ةلكل من يراها ، نتج عن قص ةفهي كانت قدو

 .) كهرمان ( 

 بها،التي تأثر قلبي  ةتذكر قيس وليلى وتلك المقولأكنت عندما أراها هي وزوجها فورا 

 م بنو عباس ؟أحق بالخلاف  بنو هاشم أسألوا قيس بن الملوح من  "

 "فأجاب ليلى 

بدأت شخصية  عوام ،أ ة  التي كانت تبلغ من العمر سبعكان مالك شديد التعلق بطفلت

خص وبالأ ،، بدأت تكره وجهها الملائكي ةاللعين ةعندما دخلت تلك المدرس كهرمان تتغير

 ةخصلات شعرها المجعد

لكن و ،أصبحت علي  كهرمان ذيرف  السبب وراء كل هذا الغضب الكنا نحاول جميعنا مع

 ما يدور داخل قلب طفلتها  ةلم جيدا أن ليلى ستجد سبيل لمعرفأع

 

***** 
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ا ، عندما تنهي كلا منا ما مساء   ةالثامن ةفي حدود الساع ةف البنايواجتماعتنا كانت يومي  في ر

  .تفعل 

 وكان زوجها طبيب بشري . ،للدعم النفسي ةكانت ليلى تعمل في شركتها الخاص

 ة،عمل محاسب في أحد البنوك المرموقما عن زوجها فاروق فكان يأ ،منزل ةفيدان كانت رب

  ،وكانت تعي  بمفردها ،كانت تعمل محاميةفيلة العمارة )حور( ما عن جمأ

، وكان لها أخ  كانت في الصف الثاي  الثانوي ة، فريد ةعربي ةفاتن كانت تعمل مدرسة لغ

   ،بوهما ) صالح ( كان يعمل نجارأكان يدعى ) فجر ( ،  ة،يصغرها بحوالي سن

 ةتوفير بعض المال من خلال تلك الموهبوكانت تعمل على  ة،العمار ةمدام فيروز كانت طباخ

 علام .الإ ةمن كلي ةالرابع ةأما عني أنا فكنت في السن ة...الشهي

 علام في الاسكندرية . الإ ةلعدم توافر كلي ةوالاسكندري ةكنت كثيرة التنقل بين القاهر

 . ةمارلنساء الع ةجازات الرسمية بالنسبيوم الإ..لنا ةكان مميز جدا بالنسب ةيوم الجمع 

 . ةا بطريقتنا الخاصنأو العناية بأنفس ،كان اليوم المخصص للرقص

***** 

 صباحا ...... ةالسابع ةحد في تمام الساعالأ

 . ةلى المدرسإمن البكاء لرفضها التام للذهاب  ةتودع ليلى طفلتها المنهار

ر ان ذلك من ظنت ليلى في بداية الام ،السبب وراء هذا الاستياء ةحاولت ليلى مرارا معرف

 ولكن بدأت في الشك أن كهرمان تتعرض لشئ أكبر منها . ،تعلقها الشديد بها

 مالك أنا أشعر بالقلق على كهرمان .ـ 
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   ،بوهما ) صالح ( كان يعمل نجارأكان يدعى ) فجر ( ،  ة،يصغرها بحوالي سن

 ةتوفير بعض المال من خلال تلك الموهبوكانت تعمل على  ة،العمار ةمدام فيروز كانت طباخ

 علام .الإ ةمن كلي ةالرابع ةأما عني أنا فكنت في السن ة...الشهي

 علام في الاسكندرية . الإ ةلعدم توافر كلي ةوالاسكندري ةكنت كثيرة التنقل بين القاهر

 . ةمارلنساء الع ةجازات الرسمية بالنسبيوم الإ..لنا ةكان مميز جدا بالنسب ةيوم الجمع 

 . ةا بطريقتنا الخاصنأو العناية بأنفس ،كان اليوم المخصص للرقص

***** 

 صباحا ...... ةالسابع ةحد في تمام الساعالأ
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01 
 

 حاولت أن أتحدث معها كثيرا ولكن بلا جدوى .ـ 

 لى المدرسة غدا لأفهم ماذا حادث  .سأذهب معها إ ـ

لقلق ، وجودك يشعري  بقدر كبير من السبب ، أنا لا أشعر با ستعرفين أعلم جيدا أنك  ـ 

 ثم قام بتقبيل يدها ...،مانالأ

 ليك يا مالك .و كهرمان بحاجة إ ـ أنا

ستطيع أن أتخيل حياتي بدونكما ، عندما نفخ الله في رحم أمي كان لأجلك يا ليلى ، أنا لا أ ـ

قوم سأ وأنا في المساء ،هيا يا ساكنة القلب حضري حالك لكي لا تتأخري عن العمل

 .ما بها  ل معرفةو أحاو بالذهاب مع كهرمان في نزهة

 

***** 

 ذيبدأت ليلى تحكي حجم المعاناة ال ة،لحان أم كلثوم الرائعأتجمعنا في المساء كالعادة وعلى 

 بنتها.ا اتشعر به

 سألت حور في تهكم 

  .امور ليس في صالحن؟ ، التأخير في هذه الأأخبريني يا ليلى ماذا عليك أن تفعلي ـ

 . ن شاء الله ستحكي ل  ما بها ب معها مالك في نزهة و إمر أبدا ، ذهبالطبع لن أترك الأ ـ

 . ن وجه  نظري عليك أن تذهبي معها إلى المدرسةم ـ

   فعل هذا ما كنت أنوي  ـ

 ردت مدام فيروز ....
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نا أن علي نا أن  عندما يرفض الطفل الذهاب إلى المدرسةحدى جلسات في إسمعتك تقولين ـ

 . ما لا قدر الله  يتعرض لشيء ننتب  أن  من الممكن أن يكون

 ،نعم يا أمي معك حق ، ولكن أنا علمت كهرمان أن تخبري  بكل شئ حادث معها ـ

أو تطلب من أحد الاتصال   ،تخبر شخص أكبر منهان قام أحدهم بالاعتداء عليها فورا و إ  

  .بي

   شاء الله  لا تقلقي يا عزيزتي لن حادث هذا ان ـ

***** 

 سرحوا جميعا في كلمات أغاي  أم كلثوم الساحرة 

من كلامك .... صحوا  مةلابتسامك .... صحوا سمعي يود كلصحوا في عيني حنينهم "

  "صحولي ظنوي   ةحتى الغير

  .مع فنجان قهوتها الخالي من السكرسرحت ليلى في عالمها الخاص 

  .ستحياء اوابتسمت علىتذكرت حور عشيقها السري 

كانت فأما عن فيدان  ،خرآمكانها البدء من جديد مع رجل إمدام فيروز كانت تفكر لو كان ب

 وتريد التخلص من  بشتى الطرق  ،على زوجها ةناقم

نا روحي أديلي ... روحي فيك مهما جرى ... واسهر اسمع نبض قلبي بينا "وعند مقطع 

  .فيك

  "لا بيك إي تبقى الدنيا دنيا   معايا .. هنت ماي  الدنيا وإتسوى 

 سمهان ( صديقها المقرب أتذكرت )  
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 ثم قاطعتهم .سمهان أ

 ن أذهب لتحضير أغراضي للسفر غدا .يجب أـ 

 :ليلى

لى النوم لكي يخبري  بما حدث بين  وبين نعم وأنا أيضا علي اللحاق بمالك قبل أن يذهب إ ـ

    .ابنتي

 ليوم ا ةهموا جميعا بالنهوض و انتهت جلس

***** 

 ؟ أخبري  يا مالك ، هل أخبرتك بشيءـ 

ا يا ليلى ، حاولت معها  لم تخبري  بشيء ـ ولكن بلا جدوى ، أخبرتني أنها لا تريد أن كثير 

   تتحدث في الوقت الحالي .

 حادث معها ؟ معنى ذلك أن  يوجد شيءـ 

 نعم .. ـ من الواضح 

 ذا ؟وما العمل إـ 

   .أن نتابع رسوماتها و تصرفاتها لكي نفهم ماذا هناكلا أعلم ولكن يمكننا   ـ

 نعم أنت على حق .ـ 

***** 

 لى المدرسة لمعرفة ماذا حادث لصغيرتي .إمع كهرمان  اح اليوم التالي ذهبت  في صب

 ... ةالاجتماعي ةلى المشرفإتحدثت 
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  اجأة سارةمفلخير مدام ليلى ، ـ صباح ا

  تحياتي ،  ةمس نعم نورـ صباح ال

 ريد أخذ الكثير من وقتك ، دعيني أخبرك ماذا هناك . لا أ ناأ ة الحقيقفي

 .. أقلقتنيـ خير 

 فصاح ب  .، ولكنها لا تريد الإما في المدرسة أعتقد أن كهرمان تتعرض لشيءـ 

 ذا ؟امثل م شيء ! شيءـ 

  لمدرسة ، لا تريد الذهاب  إلى ، تبكي كثيرا في الصباحعلم لا أـ 

 فل في هذه المرحلةطفال ، فالطب أن تعلمي أن هذا الشيء حادث للكثير من الأيج ـ مدام ليلى

  .يكون كثير التعلق بأم 

، ولكن أصبحت في الأونة الأخيرة لا أعتقد ذلك ! ابنتي كانت تحب المدرسة كثيرا ـ لا

 ليها .ترغب في الذهاب إ

، وسأخبرك بأي مرعرفة الأ، ولكن سأبذل ما بوسعي لمكفي الحقيقة أنا لا أعلم ماذا هناـ 

 ذا حدث .جديد إ

 .. كـ شكرا جدا ل

***** 

، كانت حور  ةلى القاهرإولكن كانت أسمهان قد سافرت  ة،في المساء تجمعت نساء العمار

 أحيانا ما تتغيب عن تلك الجلسات المشوقة ...
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جة جدا ص منذ سنوات ، كانت الجدران مبهبحر الذي أعددن  في روف البنايةجلسوا جميعا 

لكل سيدة من السيدات ، هذا  بألوانها المختلفة ، كل شيء في الروف يعطي نكهة خاصة

  .حتواء والتقدير، ومن الأغنيات وكثير من الاف مصنوع من الحبالرو

  :مدام فيروز

  طفال.أن يكونوا أكثر حرصا على الألى المدرسة ، يجب أفضل شيء أنك ذهبت  إـ 

 :ليلى 

  بنتي هكذا ، أشعر و كأن قلبي خارج جسدي رى الا أستطيع أن أـ 

  :مدام فيروز

 نحن هنا من أجلك ، لا تقلقي كل شئ سيكون بخير ـ 

 :ليلى

 في حياتي  لم ماذا أقول لك ، دامك الله نعمةلا أعـ 

 ، شاركينا الحديث . فيدان أين أنت  

  :مدام فيروز

 الشرود  وما الجديد يا ليلى ، فهي دائمةـ 

  :فيدان

  أنا فقط أستمع لكم .  لا يوجد شيء، ـ

  :ليلى

 أخبريني ماذا حادث معك ، نحن أهلك . ـ
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  :فيدان

ض الموسيقي و لى بعللقلق ، أنا أريد فقط أن أستمع إ لا يوجد ما يدعي ، هلثر من الأكأـ و

  أن نحظى بهدوء تام .

 مدام فيروز 

 ... يضا و أنا أـ 

 ليلى 

غنيات ولكن علينا أن نستمتع بتفاصيل الأ ،  لا يوجد سوانادعوي  أختار لكم ، رغم أنـ 

 مثلما علمتنا أسمهان .

تعدها مدام فيروز بعناية ،  التي ومع النسمات الليلية ذات الروائح الممزوجة برائحة القهوة

طاولة  انيفصل بينها وبين الفتات ،مدام فيروز على الكرسي ذات اللون الجنزاري جالسة

 الستان على الأريكة الملونةبينما الفتاتان ج ،ليها معدات تحضير قهوتهمع  خشبية صغيرة

 ةا في هذه الليلتوكانغني  في كلمات الأ نسرحت كلا منه ةوكالعاد بألوانها المتداخلة الدافئة،

  "صباح فخري"لى إ نيستمع

 غاي  والفنبالأ اتمولع ةنساء العمار انتاك 

   "ر حيث يوجد الفن والموسيقى شراألا يوجد  "  :أسمهان تقول كانت

  :اطعت ليلى شرودهم وقالتق 

  غنية معنا ب ) أسمهان ( لتستمع إلى الألحظ  ! أتصل ـ 
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في أحد قهاوي  "مسلم"مع صديقها المقرب ةجالس "سمهانأ"خرى كانت الأ ةوعلى الجه

 وسط البلد ..

  " ن؟شتقنا لك كثيرا ، متى ستعوديا " صوت واحد في نهعوجمي

  ربعاء ، ولكن اشتقت لكن كثيرا ، سأعود يوم الأمنذ الصباح فقط ركتكنت ـ

  :ليلى

 عجابك ،  أنا  متأكده أنها ستنال إغنية بهذه الأتصلت بك لكي تستمعينا ـ

أقوم  نعم أنا في حاجة إلى أغنية جديدة لأنني سئمت من التكرار ، لحظة واحدة : سمهانأ

 معنا . "مسلم  "بتشغيل مكبر الصوت ليستمع 

كلمات والموسيقى غنية و كأن الوذهب، جمعيا مع كلمات الأغني  لى كلمات الأإجميعا  نانتبه

في   الصفاء والنقاء الداخلي ، قادرة على إيصال الأنفاس المنعشةبعيدا بين قادرين على حملهن

 الداخل .

 "هيمتني تيمتني عن سواها اشغلتني    أخت شمس ذات أنس دون كاس أسكرتني  "

 .. بعد انتهاء الأغنية

 :ليلى

 غاي  أنك تحبين هذا النوع من الأأعلم جيدا ـ 

  :سمهانأ

قك أعجبني كثيرا ، سأنتظر يوم ن هناك من يتذكري  في كل وقت ، ذوأحسد حالي لأ ـ

  جدا . ، أحبكن ربعاء بفارغ الصبر الأ
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 ستغراب .، قالت باوجدت مسلم غارق في وجهها فسمهان الخط أأغلقت 

 بك !  ـ ما

 . قلبي يرقص فرحا ، لحب الناس لك  ـ

 ياه قالت مداعبة إ

 . لحنية!منذ متى هذه اـ 

  .حيانقت ولكن لم تنتهبي في كثير من الأالو طيلةـ 

يضا كان أوهو  ،خسارت  ولكن كانت تخشى ،ليس مجرد صديق سمهانلأ ةكان مسلم بالنسب

 يخشى خسارتها ....

***** 

 ن لتطمئن عليها لتجدها تبكي على فراشها ...دخلت ليلى على كهرما

  :قالت في فزع

 يا كهرمان ؟ ما بك ـ 

 ي:بصوت باك

 . لا يوجد شئ يا أمي ـ 

  أرجوكي أخبريني ماذا هناك ؟ ـ

 ..صدقيني  لا يوجد شيءـ 

جيدا  تعلمين خباري ، أنت  ن إسويا ، لماذا لا تريدي يني ماذا هناك لنقوم بحل المشكلةأخبر ـ

  . نا أحبك ولا أستطيع أن أراك هكذا كم أ
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 . لست حزينةنا أـ 

 ، ثم قالت :بالحب والحزن معا ابنتها نظرة ممزوجة جلست ليلى أمام كهرمان ونظرت في عين

، ولكن أريد أن أخبرك بشيء في غاية الأهمية ، أنا أحبك جدا ولا ـ لن أقوم بالضغط عليك

 سويا . اوعد   لذلك أريد أن نقطع ،راك هكذاأستطيع أن أ

 ـ ماذا هو ؟

 أن تتحدثي معي أرجوكي لا تتردي  نتريدي أنك   تشعريني وقت ـ في أ

 مها ، أكملت ليلى ..أرمان واحتضنت نهضت كه

 ؟ أنام بين أحضانك الليلةنتظارك أن تبوحي بما يجول داخل قلبك الصغير ، هل لي أن ـ في ا

 نا أحبك جدا يا أمي أ،  طبعا ـ 

 يا ابنتي أحبك جدا .يضا أنا أـ و

***** 

 بنتي ؟  ال وقلبها يكاد يصرخ ، ما بكي يا ، عقلها مشغو ةلم تنم ليلى في تلك الليل

و أخبرتها عن مدى الحب الذي   واحتضنتها بشدة،في صباح اليوم التالي ودعت ليلى طفلتها 

مات التي راضها لتجد تلك الرسوغأبدأت تبحث بين تحمل  بين صدرها لها ، بعد رحيلها 

 ....  ةتام ةتها كهرمان بعنايأخب

***** 

 ؟ ماذا تقصد يا مالك بتلك الرسومات ـ 

    ريب أنها قامت بتشوي   وج  الفتاةلا أعلم ! من الغ ـ
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سأتصل بأحد المختصون في المجال النفسي للطفل  لم يعد عقلي يستطيع فك هذا اللغز، ـ

  نعم معاك حق . ..ليخبري  ماذا هناك 

 ،ل  الرسومات أرسلتمور وأحد أصدقائها المختصون في هذه الأب بسرعة لت ليلىتصا 

بين  بشتلا تصارحها بأنها نأونصحها   ،ان طفلتها بشكل كبير لم تعد تثق بذاتهأوأكد لها 

يجابي  عن شكلها و ذكائها ن تقول لها الكلمات الإأبل تحاول  هن،بين ةغراضها لعدم هدم الثقأ

 ن تفصح هي عما بداخلها.ألى إطين بها يصدقاء المحبيها والأأهي و 

 طين بها .ين تراقب سلوكها وسلوك المحأو

***** 

 بنتك اليوم ؟احتضنت اهل 

 . الإمكانقدر  ةن تكون مشاعر طفلتها مكتملعلى أ ةسألت ليلى مالك ، كانت ليلى حريص

في  ةكانوا غاي ،هاطفال في مثل عمرها بنفس تجاعيد شعربدأت ليلى في جلب بعض الصور لأ

حتى نساء  وتستحق الحب والاحترام ، ةكم هي جميل :تراها فيها ةوتقول لها في كل مر ،الجمال

لى جانبها دوما لتعزيزثقتها في إ نبل ك ،كهرمان تعاي  نلم يترك مرن بالأعندما علم ةالعمار

 نفسها ..

ان متغيب عن الجلسات لن ك وكل من ة جميع نساء العمارة،كالعاد نسبوع اجتمعالأ ةوفي نهاي

، عادت فاتن من عند  نغيابه ي يتبادلن كل ما حدث في فترةسبوع لكيفوت فرصة نهاية الأ

نزل حور في وجدت رجل غريب خارج من م ،أقارب زوجها ، أسمهان عادت من السفر

توجس شديد ، لم تشغل أسمهان بالها ولم تعطي للأمر حجم، يوم الخميس بالنسبة لهن هو 
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للرقص الشرقي ، كانت  ثر الأيام المبهجة، بالنسبة لهن يكون روف البناية عبارة عن ساحةأك

قصرا وسط  وكانت تحب  جدا لذا كانت تقوم بإخراج مواهبها المقموعة تجيد الرقص يدةفر

فهو اليوم المقدس  لمتميزات ، أما عن حور كانت خبيرة تجميل لنساء العمارة،نساء عمارتها ا

م ، جالسة مدام فيروز تنظر إلى كهرمان وفريدة في كل حب وحنان ببشرته ا للعنايةالنسبة لهب

ج ، أما عن فاتن وليلى و فيدان عصير البرتقال الطاز رتها الصغيرات وتعد لهنلى نساء عماإ

 ..  وأسمهان كانت حور تقوم باختبار وصفاتها الطبيعية عليهن

أولى أضواء  ارات الوصفات الطبيعية، لتأتيرووف في حالة من الغناء والرقص واختبظل ال

 السماء لتدق أجراس الصباح وبدء يوم جديد ..

***** 

 بصوت متلهف مليئ بالدفء

  لى الاسكندرية ؟أخي العزيز ، لا تعلم كم أشتاق إليك ، متى ستأتي إـ صباح الخير

لية التي أحملها كم المسؤو  تي عن قريب جدا ، لا تعلمينكثيرا ، سآ يضا اشتقت لك  وأن أ ـ

 ولكن سأحاول القدوم ، كيف حالك ؟

 ؟أبي و أمي كيف حالهما ا جبريل ، ـ أنا بخير ي

 .لا ينقصنا غير رؤيتك  ،مور على ما يرامالأ ـ كل

 ن عليكم بوسعي للقدوم لأطمئ سأبذل ماـ 

 ، وكيف حال زوجك ؟ أخبريني كيف حال المشاكسة الصغيرة ـ

 بكل التفاصيل .بدأت ليلى تسرد ل  ما حدث 
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 مل . التقرب أكثر إلى كهرمان ، لا تفقدي الأتستطيعين أنا أعلم جيدا أنك   ـ

 شعر بالقلق الشديد  عليها .ـ أ

 . لا الخير لا تقلقي يا عزيزتي، لن يصير إـ 

جواء خذ كهرمان من المدرةه لتتحدث معها قليلا بعيدا عن أط لتستعد لأأغلقت ليلى الخ

 .. المنزل 

  اليوم . جميلة لهي ! كم أنت  يا إ ـ

 الجمال اليوم . أيضا في غاية لك يا أمي ، أنت   ـ شكرا

لما لا تخبريني ما ف ،ونشرب الكاكاو اللذيذ نا  في غاية الجمال اليوم والأجواء لطيفةبما أنـ 

 يعكر عليك صفوك الداخلي ؟

تسخر كثيرا من خصلات تقوم بمضايقتي و دعيني أخبرك يا أمي أن  هناك فتاة في المدرسة ـ

 . شعري المجعدة

 ـ زميلتك في الفصل !

  مني . نعم ، وتجعل باقي زملائي يسخرون ـ

 كيف تتصرفين عندما تقوم بهذه التصرفات ؟ ـ

 ذهب بعيدا و أبكي كثيرا .ـ أ

 ثم نظرت لها . ة،حتضنت ليلى طفلتها بشدا

 جيدا أن أمك لا تكذب عليك ؟ تعلمين أنت   ـ

 يدا .نعم أعلم جـ 
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لمي ذلك جيدا، وأن جدا ،  لا أريد منك سوا أن تع ـ رائع ، دعيني أخبرك أنك رائعة وجميلة

تزيد جمالك كل يوم ، فقط ابتسمي ليصبح العالم أجمع  شخصيتك الرائعة  و روحك المبهجة

 منك ؟ كيف تتصرفين عندما تقوم بالسخرية بخير ، هل تعلمي

 ـ لا 

الوقت لن تكرر هذه ، مع مرور  أخبريها كم هي جميلةسخرية منك عندما تقوم بال ـ

، سأذهب معك للمدرسة ونكتشف سويا لما نا لن أتركك أبداالتصرفات مرة أخرى ، وأ

  بهذا التصرف . تقوم تلك الفتاة

 . أمي يا  لكـ شكرا 

 .ي وقت عليك أولا   قطع وعد مع أمك أن تخبريها بكل شيء مهما كان وفي أ ـ

 وعدـ 

وكانت لا  ة،مور الصعبتجيد التصرف في الأ ةأن تكون كهرمان شخصي ةلى حريصكانت لي

 .... ةلا للضرورإتتدخل 

**** 
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 الفصل الثاني

 "الفراش الجليدي "
 

عروس لا تملك لا وعاء  جنسي للرجل وكأنها إماهي  انثى على أنهتنا تتربى الأافي مجتمع

لشريك  فصحت عما يجول في خيالهاأذا إ خر ، وحتىالآ تجاه الجنس ةمشاعر ولا تملك شهو

جل فقط هو من يملك و يشكك في شرفها ، وكأن الر ،الحياء ةحياتها فسوف ينعتها بقليل

فراغ شهوات الرجل ، ارتدي الحجاب لإ ةلا وسيلإماهي  ةوالمرأ ،الجنس ةالحق في ممارس

، مكانك  ةصوتك عور نعلى جسدك ،  تكلمي بصوت منخفض لأ حتى لا يتم الاعتداء

 والمتعارف علي  هو المطبخ 

ضرب " ةخر الليل ، يضربك وما المشكلآحضانك في أن  يعود بين أالمهم  ،ذا خانك لا يهمإ

 "الحبيب زي أكل الزبيب 

 ن  رجل إ ،لا يهم طار الزواجة خارج إجنسي ةقام علاقأرجل 

  ةلى القبيلإلقد جلبت العار  ء،امرأة تفعل نفس الشي

  امرأةفأما هي  ،أنت لا تسطيع محاسبتي ،مام الله ويقول ل  أنا رجلأقف لرجل سيوكأن ا

 جلدوها .ا

  هذا هو وهم العادات .

***** 
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 ،ذكورثة من ثلا ةمكون ةسرأامسة والعشرون ربيعا ، كانت من تزوجت فيدان وهي في الخ

عندما  ،ةالاسكندري لىإنتقلت فيدان من كفر الشيخ ابينهم،  ةنثى الوحيدوكانت هي الأ

سواء كان  ،تربت في بيئة تقدس الرجل ،فعلى المرأة أن تلبي كل ما يطلب منها تزوجت

 خوها .أو أبيها أو أزوجها 

، لم تع  مغامرات  ةذكر أنها أحبت شاب في سن المراهقلم تكن فيدان مثل جميع الصبايا ، لم أت

ى ، كانت تعتقد دوما أن بأخرو أ ةلى الجنس بطريقإولا جنون الشباب ، لم تكن تميل  الطفولة

حتي بعدما تزوجت لم تشعر في  ،، لم يعرف قلبها للحب طريق ةهذا من سمات المرأة الصالح

  .نها ترغب زوجهاأيوم 

لا  ةنني بصراحولأ ،أمارس الجنس مع زوجي لأرضي رغبات  وحاجات  :كانت دائما تقول

 أريده أن يشعر بالتقصير فيخونني مع أخرى .

***** 

ن أكون أوكم حاولت  ،حد يعلم كم قاسيتأحد يشعر، لا أعلى فراشي، لا  ةل ليلي كأبك

 . ةصالح ةزوج

 و نعتي بمتبلدة المشاعر .أ ،بالضرب تنتهيكانت يضاجعني فاروق  ةفي كل مر

حياتي أنني أريد أن أكون بين أحضان  ةفأنا لم أشعر طيل ،ساسلم أكن أريد الزواج من الأ

 ذا أفعل هنا ؟و ما ،من أنا ..رجل

  .عن كل تلك الصراعات ةبعيد ةو أن أعي  حياة هادئ ،كانت كل طموحاتي أن أعمل

 ولكن كيف ؟ 
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 شعر بالاحتياج الجنسي .ألا أهوى الزواج ولا  ،كيف لي أن أكون عكس القطيع

 ت بها .أالتي نش ةغلقنالم ةن هذا بسبب البيئأمر كنت أعتقد الأ ةفي بداي

 بدا .ألن تروق لي  ةأن تلك الحيا ءشيئا ف شيت أكتشف ولكن بعد زواجي بدأ

 ب .وفكرت مرارا في الهر

 لى أين ؟إولكن 

***** 

 ..... امساء   ةالتاسع ةالخميس الساع

 لى بعضنا البعض ، هذه التجمعات هي منإونستمع  ة،كالعادة نحتسي القليل من القهو

 . ةجعلتني أشعر أنني على قيد الحيا

كنت أهرب من  ،ةحداث المشوقبالأ ةالمليئ ة،مسيات الهادئالأالعالم بهذه كنت أهرب من قبح 

أحضان زوجي الجحيمية إلى أحضان جيراي  الأعزاء، كانت هذه الساعات القليلة في اليوم 

 حياتي دون أن أصاب بمرض عقلي مزمن .. هي من تجعلني أستطيع مواصلة

 

***** 

 سمهان الصمت وسألت بتوجس ...أقطعت 

 ؟في الصباح وكان يبدو علي  أن  يشتاط غضبا، هل يوجد شيء عت صوت فاروقسمـ 

 :فيدان 

 لما الاستغراب اذا ؟  ، فهو كثير العصبية،سمهانوما الجديد يا أ ـ

 :سمهانأ
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 جلك . عن الموضوع فنحن هنا من أأن تتحدثين ن أردت  إ ـ

  :فيدان

 أرجوكي ، هكذا أفضل . ،لا ـ لا

 :ليلى  

بل  قد علمنا منك،، ولم نخبره أن  ر ليتحدث مع  أخبرينيمأن أخبر مالك بالأإذا أردت  ـ 

 سمعنا صوت  في الصباح .

  :فيدان

 ريد المزيد من المشاكل ، سيظل هكذا طوال العمر .، لا أ ـ لا

 :فاتن  

)الطريق لقلب الراجل معدت ( ، جهزي ل  طاولة طعام شهية مع أجواء ي أن من رأيـ 

  خر .سيصبح شخص آ ية، وهوسرومان

 تدخلت فورا مدام فيروز ...

كل يوم و لم أستطع  راء ، اتخذيني أكبر مثال بالنسبة لكن ، كنت أعد مائدة كبيرةما هذا اله  ـ 

 ، من حابكأن أكسب قلب  أبدا ، اعلمي يا ابنتي جيدا أن  ليس هناك طريقة محددة لقلب أحد

حياتك جحيم مهما ذا كان العكس ستصبح حقا سيخلق كل الطرق ليجعلك سعيدة ، أما إ

فلا تتأملي  فعلت، سيتعالى عليكي بالضرب والإهانة، وسيتهمك دائما بالتقصير في كل شيء،

 . 

 :حور  
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ب   لا حاب،ك ومن حابك لا تحب  وكأننا في ، من تح أنا أرى أن العلاقات شيء غاية في الغرابة ـ

 من استنزاف المشاعر . دائرة مغلقة

 :ان ردت فيد

 ن ننسى كل ما حدث بقليل من الموسيقىالحزن جانبا ، يمكننا أدعونا نترك  ـ

 سمهان بحماس شديد ...أ

 ... غاي  دوري في اختيار الأ

 "مسلم "غني  يهديها لي هذه الأ

 كانت ل )جورج وسوف (  ةأنغام الليل  

 ما شافك ةلف القمر يمين وقالك يا حلوة ساعح"

 بلك يا روحي في الحسن لا بعدك ولا ق

  "وصافك أحي كملت يا رو

 :طعتهم مدام فيروزاق

  ،جدا ثير من الوقت الحالي ، وكلمات الأغنية أيضا جميلةصوت  وهو صغير أفضل بك ـ

  :كملت بخبثثم أ

 هنيئا لك صديق مثل مسلم  ..

  :سمهان على استحياء ثم قالتضحكت أ

وز فئة، فقبلت مدام فيرت بين أحضانها الدارتمثم ا ،كم أحبك نت  ـ آه منك يا عجوز العمارة أ

  .رأسها
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،حتى أوشك الفجر لى أخرىإ ةغنيأومن  ،خرآلى إديث ن من حلى منتصف الليل يتنقلإ لنظل

ستئنافها في صباح اليوم ، حتى انتهت أمسياتهن لاخرىأن يطلع، ذهبت واحدة وراء الأ

  الجديد ..

***** 

 لم تكن تعلم فيدان ما ينتظرها !

 ت  ، لا يوجد غير إشعاع بسيط من النور آلباب المنزل ةالمقابل ةكرييجلس فاروق على الأكان 

، جالس منتظر قدومها في ترقب كصياد ، ينتظرها في غضب شديدل   من الأبجورة المجاورة

  .ينتظر فريست  للوقوع و النيل منها

 النار تتناثر من عين  نظرات ك ،بواب الجحيمفتحت فيدان باب المنزل أو أ

  :خترقت نظرات  قلبها وقالت في توجس شديدا

 لي هكذا ؟ـ لماذا تنظر إ

 فقال ساخرا منها ..

   من الواضح أن الهانم نست تماما أنها متزوجة. ـ

طلوع الفجر ، ما الجديد أنا لا  سبوع ونسهر حتىأنت تعلم جيدا أننا نتجمع في نهاية الأ ـ

 .  ؟فهمأ

 فعلي ما شئتي اه زوجك وبعد ذلك اقومي بواجباتك الشرعية تجـ 

  :قالت في غضب شديد

 ؟ ـ أتتهمني أنني لا أعطيك حقوقك الشرعية
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من  ، كأنني أضاجع عروسة مصنوعةيضا بالبرود في المشاعر والجسدنعم أتهمك، وأتهمك أـ 

  :ثم أكمل ساخرا ..كيالبلاست

ثم بصقت علي  ولفت  ،استحقار رمقت  بنظرةك ..يمع احترامي التام للعروس البلاست

هجم عليها  فوران  معلنة أجراس الحرب ضده ، لم تخطو خطوة واحده للأمام لأ ظهرها ل 

، وانهال عليها بالضرب، ظلت تتوسل إلي  أن يتركها، السواد ولف خصلات شعرها شديدة

 ..ببعض عبارات التوعد الشديد ل  ى تبكي متمتمةخرتقاوم تارة وتركل  تارة، وأحيانا أ

على  من مفترسها ، دقات جنونية تى جاءت أخيرا أجراس النجاة معلنة تخليص الضحيةح

  :مبتعدا عن ضحيت  تركيز وحشها وجعلت  يقول في عصبيةالباب شتت 

 !؟ـ ماذا هناك 

كلا من مالك وليلى وصالح وفاتن وأسمهان ، ، وجدت نهضت فيدان مسرعة لفتح الباب

  .جأ الوحيد في هذه الدنيافهم لها المل ،حضانهمارتمت بين أ

  :نفعال شديدباقال مالك 

 ـ أنت مجنون ؟

   :قال فاروق مستعرضا عضلات 

 دب ، ماذا تريد ؟ـ زوجتي ، أعلمها الأ

  :قوي  في وجه   و قال انقض علي  صالح بلكمة

 ..بدا ـ أنت لا تعرف عن الرجولة شيء أ

  :مسك ب  مالك وقال
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 دع  وشأن   ،هذا الندل ـ لا توسخ يدك من

حضانهم ، أخذتها ليلى إلى منزل أسمهان ومعهم فاتن بينما كانت فيدان تصرخ وجعا بين أ

 عليها . السبب في كل هذه الثورة المقامةئتها وفهم حااولون تهد

 

***** 

كانت رافضة أن تتكلم في أي شيء، فقط تريد أن تبكي لتنفض عن صدرها غبار الألم و 

  .بها النعاس ونامت كطفل ناجي من الحرب، حتى غل الحزن والحسرة

ريح ، ذهبت كلا من ليلى و فاتن سمهان بأثاث  الشبابي ذو الطابع المليلة في منزل أبقيت هذه ال

  .أخبرينا : إذا حدث شيءسمهانإلى منزلهن وقالوا لأ

 

 ا اتصلت فاتن على كلا من حور ومدام فيروز لتخبرهم بمامساء   في حدود الساعة السادسة

  .سمهان، وتجمعوا هذه الليلة في منزل أحدث  لفيدان

على وجهها الملائكي ، حتى جروح قلبها تركت أثر على  كانت تعاستها وانكسارتها واضحة

، حل الصمت عليهم جميعا كأن روح فيدان قد كان مليء بالكدمات و الخدوش الذي وجهها

 قالت:، إلى أن كسرت فيدان الصمت وماتت بالفعل وهذا عزائها

  .مي ، سأجهز أغراضي و أسافر لها اليومـ أريد أن أذهب إلى أ

  :فاتن

 انتظري حتى الصباح  ،يا ابنتي ـ لما العجلة
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  :فيدان

  ، مازلت الساعة السابعةـ هناك وقت

  :ليلى

  ـ لا أريدك أن تذهبين و أنت  في هذه الحالة.

  :فيدان

 ـ لا تقلقي سأكون على ما يرام 

  :مدام فيروز

 يا ابنتي  نفعلي ما تريديـ دعوها وشأنها ، ا

  :حور

أردت  أن أقوم برفع دعوة قضائية علي   ذاأجلك ، كوي  بخير لأجلنا ، وإ ـ نحن هنا من

  .جلكسأفعل هذا من أ

  :فيدان

، وتركتهم  ، فقد أريد بعض الراحة،ي خطوةـ شكرا لكم جميعا ، أنا الآن لا أتستطيع أخذ أ

اء وحملت من ملابسها ، ارتدت ملابس سوداء ليلائم مراسم العز ةحقيبة صغير جهزت

لى كفر حالها تبكي في الطرقات إلى أن وصلت إلى موقف السيارات وركبت سيارة ذاهب  إ

 الشيخ .
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تدل على تعبها  ف الليل ، دقت الباب بطرقات خفيفةتها بعد منتصوصلت إلى منزل نشأ

، إلى أن فقدت الوعي ، حضانها تبكيرتمت بين أ، وبمجرد أن فتحت أمها الباب االشديد

  :شديد صرخت أمها بخوف

  ؟بكي يا ابنتي ذاالمـ فيدان ، 

، بالبكاء يها وأخذت تنظر في عيون أمها المليئةن فتحت فيدان عينإلى أ  ،كثيرا حاولت معها

يام كل ألى غرفتها التي شهدت على ، ثم احتضنتها بشدة، نقلتها أمها إخرىوبكت هي الأ

صها المفضل الذي لم تراه منذ فترة غمرت  وكأن  شخ ،فيدان الهادئة، ارتمت في أحضان سريرها

، ولم تسألها عن أي شيء ، ذهبت فيدان في نوم عميق مها لتستريحطويلة من الزمن ، تركتها أ

ا  . جدا كأنها لم تذق طعم الراحة منذ دهر 

***** 

 مر فيدان ، كان يبدوح في روف البناية ليتحدثوا في أمنذ الصبا في صباح اليوم التالي تجمعوا

  ، يريدون مساعدتها جدا ولكن ما باليد حيلة.عليهم  الحزن الشديد

اناة التي استطاعت التخلص بالحزن وهي تسترجع شريط المع قالت مدام فيروز بنبرة مليئة

  :خذ جزء كبير من روحهامن  بعد أن أ

 تصل أحد بفيدان ؟ـ هل ا

  :ليلى

 ـ نعم يا أمي ولكنها لم تجب على الهاتف 

  :حور
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 دها ـ اتركوها وشأنها الآن أنا أعلم جيدا ما تشعر ب  ، من الأفضل أن تكون بمفر

  :سمهانأ

  .نها وصلت ثم نتركهاـ نطمئن فقط أ

  :ردت فاتن

 لها كل خير   ، ولكن أتمنىمورـ لا أعلم ما الصواب في تلك الأ

  :ليلى

  .ن شاء الله، لن حادث إلا الخير إجلهان أـ نحن هنا م

***** 
 

 . كثروأ بل ،هلالأ مثل كانوا بل ،جيران مجرد ليسوا فهم ،الأجواء حزينة جدا كانت

 . القديمة قصتها فيروز مدام تذكرت

  .حزنها شدة من قلبها في شديد بألمم  أحست ليلى

 أن يستطيع الذي يدالوح كان ،الهاتف على مسلم مع تتحدث اليوم طوال ظلت أسمهان

 . مانبالأ تشعر يجعلها

  .حور كانت تفكر كيف تنتقم من هذا المجرم

تستطيع أن تعي  مع  فهي تعلم جيدا أن فيدان لم تعد ،فاتن كان تشعر بالقلق الشديد عليها

  .خرىهذا الوح  مرة أ

  قالت في صوت ممزوج بالخوف والطمأئنينة ،دق هاتف ليلىن عم الصمت بينهم إلى أ

  .نها فيدانـ إ
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  :غلقت ليلى الخط ثم قالتردت فورا عليها، لم تستغرق المكالمة سوى القليل من الثوان، أ

  :مدام فيروز ..تطمئن عليهاـ تقول إنها على ما يرام ، اتصلت فقط ل

 ـ حمدا لله 

  :فاتن

  .يذاء نفسهاـ كنت أشعر بالقلق ، خفت كثيرا  من أن تقوم بإ

 لى منزلها .إ  د أن اطمئنوا عليها وذهب كلا منهنتفرقوا جميعا بع 

***** 

  كثيرا مسلم ل اشتاقت فقد القاهرة لىإ للسفر تستعد " سمهانأ "كانت الصباح في

 الذاهبين فجر و فريدة تودع كانتف فاتن عن ماأ المدرسة، لىإ كهرمان مع ذاهبة كانت وليلى

   ..العمل عن قليلا تتأخر نأ اليوم نهافيمك ،العمل لىإ لذهابل تستعد وهي المدرسة، لىإ

 تحضير على لتعمل فيروز لىإ والاستماع الشهية قهوتها بتجهيز وبدأت فيروز مدام ودعتنا

 .فهي تريد أن يتناولون طعام الغداء معها اليوم  ،لنساء عمارتها الغداء

لى هاب إور من النوم وبدأت تستعد للذظهرا استيقظت ح ةعشر في حدود الساعة الثانية

، فهي لا تستطيع أن تفوت فرصة الذهاب إلى مرهاعمل رغم أنها كانت على عجلة من أال

 بصدر رحب . مدام فيروز لأخذ حضن دافئ لتستطيع أن تواج  مصاعب الحياة

***** 

 في براحة تشعر سريرها على فيدان جالس ... الشيخ كفر بمحافظ  ظهرا ةعشر الثانية الساعة

 ." يوما يعود الزمان ليت "ولكن تتزوج لم نهاأ لو تمنت ،زواجها منذ ابه تشعر لم جسدها
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 ...... حتضنتهاا و أمها عليها دخلت

 .؟ن ،جئت لأطمئن عليك ، كيف حالك الآ ؟علينا رمتك اللي الريح عزيزة ـ

 مي .ـ لم أشعر بهذه الراحة منذ زواجي ، أنا لا أريد أن أعود إلى الجحيم مرة أخرى يا أ

 . ي؟  إن  زوجكحيم يا ابنتي جـ أ

 مي ؟ي زواج  هذا يا أـ أ

  :نظرت لها بحنان وقالت

يا ابنتي  "من المحال  دوام الحال " ، هذه هي سنة الحياةزواج مشاجراتـ حادث دوما بين الأ

  لا تقلقي . ،مور أفضلم وسيرزقك الله بأطفال وستصير الأيا، ستمر الأ

 على وجهي ؟ ةـ يا أمي ألا تري الكدمات الموجود

 ؟ نماذا تريدي ؟ يا فيدان ـ ضرب الحبيب زي أكل الزبيب ، ما بك

 رجوكي ـ أريد أن أنفصل عن  ، أنا لا أستطيع العي  هكذا ، أ

 ن يغضب والدك ؟ن أتريديـ لا أريد سماع هذه الكلمات مرة أخرى ، حافظي على منزلك، أ

حيان ، لم  في بعض الأغتصابيي ويقوم با؟  إن  يضربنمييعابي يا أاست ـ لماذا لا تستطيعين

  .أستطيع الصمود أكثر صدقيني

 !هذا زوجك  ،غتصاب ماذا يا ابنتياغتصاب ! ا ـ

 يبدو أنك  

 خر حاي الآن ونكمل حديثنا في وقتا آجدا ، استر متعبة 

**** 

 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

15 
 

 ...... حتضنتهاا و أمها عليها دخلت

 .؟ن ،جئت لأطمئن عليك ، كيف حالك الآ ؟علينا رمتك اللي الريح عزيزة ـ

 مي .ـ لم أشعر بهذه الراحة منذ زواجي ، أنا لا أريد أن أعود إلى الجحيم مرة أخرى يا أ

 . ي؟  إن  زوجكحيم يا ابنتي جـ أ

 مي ؟ي زواج  هذا يا أـ أ

  :نظرت لها بحنان وقالت

يا ابنتي  "من المحال  دوام الحال " ، هذه هي سنة الحياةزواج مشاجراتـ حادث دوما بين الأ

  لا تقلقي . ،مور أفضلم وسيرزقك الله بأطفال وستصير الأيا، ستمر الأ

 على وجهي ؟ ةـ يا أمي ألا تري الكدمات الموجود

 ؟ نماذا تريدي ؟ يا فيدان ـ ضرب الحبيب زي أكل الزبيب ، ما بك

 رجوكي ـ أريد أن أنفصل عن  ، أنا لا أستطيع العي  هكذا ، أ

 ن يغضب والدك ؟ن أتريديـ لا أريد سماع هذه الكلمات مرة أخرى ، حافظي على منزلك، أ

حيان ، لم  في بعض الأغتصابيي ويقوم با؟  إن  يضربنمييعابي يا أاست ـ لماذا لا تستطيعين

  .أستطيع الصمود أكثر صدقيني

 !هذا زوجك  ،غتصاب ماذا يا ابنتياغتصاب ! ا ـ

 يبدو أنك  

 خر حاي الآن ونكمل حديثنا في وقتا آجدا ، استر متعبة 

**** 



 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

16 
 

ا نبذة قرار الانفصال ، كانت تريد فقط أن توصل له مها لم تتفق معها فيتعلم فيدان جيدا أن أ

، فقد عادت للنوم مره مهاتفكر كثيرا فيما حدث بينها وبين أ، لم عن كم المعاناة التي تعيشها

 خرى .أ

***** 

 ا ...مساء   الاسكندرية.... الساعة الخامسة

، تقف مدام صنافالأشهى أجواء هادئة جدا على روف البناية، طاولة خشبية طويلة عليها أ

ويلتف حول  ،اللون باللون الأبيض زين بورود أرجوانيةفيروز مرتدية فستان أنيق جدا 

وتشعرك أنك قادر جواء تساعد على نسيان كل هموم الحياة لؤلؤ الأنيق ، أعنقها عقد من ال

  ء.ي شيعلى مواجهة أ

، ركضت كهرمان نحو مدام ،  فكانت أول الحاضرينمعروف عن ليلى التزامها بالمواعيد

ثم قالت  ،الحنون على أحفادها لى جبينها بوسة الجدةنقتها بشدة، فطبعت عفيروز وعا

  :كهرمان

 جدا  ـ يا إلهي تبدين رائعة

  :فداعبتها مدام فيروز وقالت

 طلاقبالنسخة الأجمل على الإ ـ حظيتي أنت  

  :قالت ليلى

  :ثم همست في أذن فيروز وقالت ،ـ صدقتي يا كهرمان

 ؟أخبريني ماذا هناك  ،كأنك في موعد غرامي
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 ، أين مالك ؟، صدقيني أنا فقط أريد أن أخفف من الأجواء المشحونةبداـ أ

 جيدا طبيعة عمل   تعلمين ـ لن يستطيع القدوم ، أنت  

 ا .تأخروا كثير   ،مابنتي أعلم ، هيا اذهبي واتصلي بهـ نعم يا 

صديق مدام فيروز المقرب صاحب المقهى سحاق ( ) إتجمعوا جميعا حتى صالح وفجر و

  تقليل التوتر الذي حدث في البنايةللمنزل ، كانت تريد مدام فيروز المجاور 

، صوت ضحكاتهم يعلن عن حالة من الفرح والحب، بالنجوم الهواء نقي والسماء مرصعة

ضواء  كلا منهم مشروب  المفضل على الأنغام والأمع كهرمان وفجر ، حاتسي تلعب فريدة

  ئعة.الرا

  :مدام فيروز

 . ـ أريد منكم خدم 

  :حور

 ـ كل طلباتك أوامر 

 انتبهوا جميعا لما ستقول ...

 :مدام فيروز

 ن نتحدث مع زوج فيدان ـ سنحاول أ

  :ليلى

 ي ـ أنا لا أوافقك الرأ

 حور:
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 يضا نعم ، وأنا أ

  :سحاقإ

 خر .بنات ، انتظروا لنستمع إلى الآـ مهلا يا 

  :أكملت مدام فيروز

، ولكن ن  فج وسليط اللسانمعها ، وأعلم أيضا أالحديث  صعب شخصيةن  ـ أعلم جيدا أ

 جل فيدان ، بل لأجل نحن نفعل هذا ليس لأ

  :صالح

 ن  لن يقبل لقائناـ أتفهمك جدا ولكن أنا قمت بلكم  ، أعتقد أ

  :فاتن

، لن نخسر دعونا نحاول ،خراب البيوت ليس بسهل ،تفق مع مدام فيروزأـ اعتذر ل  ، أنا 

  شيء.

  :أسمهان

 فضل أن يتحدث مع  الرجال ، من الأن لا تتدخلن على النساء أـ ولك

  :سحاقإ

 .ـ لا يوجد عندي مانع 

  :صالح

 يضا نا أـ وأ

 كملوا ليلتهم في هدوء و دفءاتفقوا جميعا على كل شيء، وأ
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 ـ صباح الخير يا فيدان ، كيف حالك اليوم ؟

 ؟ نت  ـ صباح النور يا أسمهان ، أنا بخير ، وأ

 بخير ؟ نت  ، أريد فقط أن أطمئن عليك ، هل أ أنا بخير ـ

 ح ، أنا فقط أريد أن أسترفضل الحمد لله ـ نعم ، أ

 خبرينا ـ سأتركك لتسترحاي ولكن إذا حدث شيء أرجوكي أ

 ن شاء الله .ـ إ

  :تصلت على مدام فيروز لتخبرها ما حدث فقالت لهاأغلقت أسمهان الخط ثم ا

 ننا نطمئن عليها م ، المهم أتحدث ، لا يهـ هي لا تريد أن ت

 ن لتحضير حقيبتي للسفر .على حق ، سأذهب أنا الآ نت  ـ نعم ، أ

 . ـ حسنا ، أتمنى لك سفرة ممتعة

   ذهبت ليلى إلى مدرسة كهرمان لتأخذها في نزهة بعد يومها الشاق في المدرسة

 وحنان .. تنتظر لها عبر زجاج الفصل في حب كانت

 جدا لوجودك هنا  ا أمي ، سعيدةهلا يـ أ

 يك ؟ـ جئت لأصطحبك في نزهة قصيرة ، ما رأ

  كهرمان في فرحة عارمة:

 ـ بالطبع نعم 

 وجدت مسكت ليلى بيد ابنتها وكانت متجهة إلى سيارتها ، بينما تركب السيارةأ
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إنها سها الصغير وتوصفها بالغبية  وتضربها على رأ ة،على طفلتها الصغير ةثور ة حالأم في

  :لى ليلى وقالتلفائدة ، نظرت كهرمان إعديمة ا

 التي تضايقني يا أمي . ـ هذه هي الفتاة

 سأعود لك فورا  نا يا ابنتي ، انتظريني هنا ثوان  حسـ 

 نزلت ليلى من السيارة واتجهت نحو الأم وقالت لها:

 تحدث معك لثوان ؟ـ مساء الخير ، هل يمكنني أن أ

 بصوت منفعل 

 ؟ نـ ماذا تريدي

  طفالنا ، ولكن هذه الطريقة خاطئة في التعامل مع أجدا على تدخلي ـ آسفة

  تعامل مع ابنتي ؟؟؟  تريدين أن تعلميني كيف أـ هل جننتي

 ـ أنا فقط أقدم لك النصيحة .

 ـ شكرا لك ، وفري هذه النصائح لك .

  .نفعاسلوبك هذا لن يجدي ـ من الواضح أنك منفعلة كثيرا ، أريد منك فقط أن تهدأي لأن أ

 قيبتها الكارت الخاص بعيادتها وأكملت:خرجت من حثم أ

 ليلىدركت ، حينها أثم تركتها وذهبت  في أي وقت أنا هنا في الخدمة،ن تتحدثينإذا أردت  أ

سلوب التفريغ الذي أوهذا هو  ة،يضا تعي  مأساأالتي تتعرض لابنتها بالتنمر هي  ةأن الفتا

 ...تستخدم  
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برت  أختريد أن تجلس مع مالك فهاتفت  و ولكن أحست أنها ،أثر بالموقفلا تتأكثيرا حاولت  

 مع  بعيدا عن المنزل ... قهوتها  أنها تريد تناول 

**** 

سيها المفضل في رجالسة على كعائلتها قليلا ، خيرا من غرفتها لتجلس معت فيدان أخرج

 تلبي رغبات أمها المستميتة شيء ولكن فق ، لا تريد التحدث في، شاردة بين الأالجنين وضعية

 للخروج 

 هكذا يا ابنتي ؟ ـ هل ستظلين

 . ـ أنا على ما يرام يا أمي ، أريد فقط الراحة

 من نومك ، حتى أنك لم تري والدك منذ أن جئتي ، يسأل عنك دائما لا تستيقظين نت  ـ أ

  ويجدك نائمة

 مي ـ سأنتظر قدوم  اليوم يا أ

 . عال   فكر معك بصوتم ـ أريد أن أ

 مي .ـ تفضلي يا أ

 لى الطبيب ؟ـ ما رأيك أن نذهب إ

 ـ لماذا ؟

 هل العلم واجب يا ابنتي .ـ استشارة أ

 حب رجل يضربني ؟ـ وهل أنا مريضة لأنني لا أ

 نك لا ترغبين زوجك ؟ـ لا ، ولكن هل من الطبيعي أ
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 ريد غيره ، من الطبيعي ، أنا لا أريده ولا أميـ نعم يا أ

وكما تري كلا من إخوتك مشغول  "ضل راجل ولا ضل حيطة  "يا ابنتي  يك  عل ـ أنا خائفة

 سرت  بحيات  وأ

 نتم مشغلون عني حتى أمي معك حق ، ـ نعم يا أ

 ريد الاطمئنان عليك ـ أنا لا أقصد يا ابنتي ، أنا أ

 حضان وح  كفاروق ؟ تمزحين معي .ـ الاطمئنان في أ

اسمعيني يا ابنتي، دعينا نذهب ، مشاجرات كبيرة الازواج حادث بينهم، كل ـ لا يا ابنتي

 . للطبيبة

 مي .ـ حسنا يا أ

 . ةل على المزيد من الراحلم تقتنع فيدان بما تقول أمها ولكن كانت تريد الحصو

***** 

 ذهبي للجلوس مع مدام فيروز ؟او ،اليوم ـ ما رأيك يا كهرمان أن نؤجل نزهة

 ـ موافقة ، ولكن سنذهب في يوم آخر.

 بالطبع يا جميلتي . ـ

 نها تستطيع استقبال ابنتها .اتصلت ليلى بمدام فيروز للتأكد أ

***** 

 ة،تلاعبها وتحتضنها بشد ة،كهرمان من باب البنايعصرا تستقبل مدام فيروز  ةالثالث ةالساع

 وتعرض عليها القليل من الحلوى..
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ذيل عنها التوتر ن البحر ييدا أهادئ على البحر ، فهو يعلم جكان مالك ينتظر ليلى في كافي  

وشعرها المنسدل وطرقات حذائها  ،نيقويجعلها في حالة أفضل، دخلت ليلى علي  بزيها الأ

نها لم تراه منذ دهر ، جلست وطلب لها تزيد من ضربات قلب  ، ارتمت بين أحضان  كأالعالي 

تاة، وعن رأي مدام عن الحوار الذي حدث بينها وبين أم تلك الف قهوتها وبدأت في الحديث

 ،سحاق وصالح، وطلبت من  أن يذهب مع عم إمر بين فيدان وزوجهافيروز في إصلاح الأ

، طلب لهم طعام ، فهو لا يستطيع أن يتأخر عن معشوقت  في شيءوهو بالطبع وافق على الفور

 لى البيت .، ثم ذهبوا سويا إالغداء

***** 

جسادهم أن تلامس بعضها البعض، لأ فرصة عدم وجود كهرمان في المنزل وأعطوا استغلوا

، وكأن  يخضع  أمام ولى، كأنها تتذوق شفاه للمرة الأوقبول في كل مرة تستسلم ل  بسعادة

هر بين يده في طريقة تجعل  تزد ، فهي في كل مرةفهو لا يستطيع مقاومتها ، تها الناضجةنوثأ

تنظر في عيني  فتوقع  في ، حضان   أ، فيشدها بينفي دلال أسير بين يديها ، تمشي أمام  عارية

كلما اقترب أكثر كلما أصبحت  ،فهي أميرت  ،يقاف  عنهاشباكها أكثر ، لا يوجد شيء يستطيع إ

 نفسهم .، ونسيا كل شيء، حتى أبداثة ودلال، لم يشعرا بالوقت أنوأكثر أ

بيده يداعب خصلات شعرها  ،مهاتهممستلقي على ظهره وهي بين أحضان  كما ولدتهم أ

  :ويقبل جبينها في حنان ، قالت بصوت عذب

 .ن نعتذر من مدام فيروز ـ تأخر الوقت ، علينا أ

 ي بعد ـ سأعتذر منها ولكن ابقي بين أحضاي  قليلا ، لم أروي ظمأ
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 لى بيتنا لتناول طعام العشاء ك من طماع ، هيا بنا، سأتصل بها وأدعوها إـ يا ل

 رفض لك طلبا .ن أـ حسنا يا أميرتي ، لا أستطيع أ

نها تعلم جيدا ، ولكن مدام فيروز كانت توبخها لأاتصلت ليلى عليها و اعتذرت منها كثيرا

 كم تحب كهرمان وتأنس بصحبتها .

خبروا مالك ما يتعين علي  فعل  مع فاروق ، و أوتناولوا طعام العشاء حضرت سفرة بسيطة

لى و انتهت سهرتهم وذهبت إي  لوإسحاق إ وحددوا موعد ذهاب كلا من مالك وصالح

 حضانهم .بما دعوا كهرمان للنوم هذه الليلة بين أر ،منزلها

***** 

 :فيأتي صوت من بعيد يقول  ،صرا يدق جرس البابع الساعة الثالثة

 ـ ثواي  ! 

 "سحاق  صالح و مالك و إ "اب ووجد كلا من بعد خمس دقائق فتح فاروق الب

  :فقال لهم بحنق شديد

 ـ خير ! 

  :سحاق بالكلام وقال ل بدأ عم إف

  ـ نريد التحدث معك في أمر ما ، ما رأيك تأتي معنا لنذهب إلى القهوة

  :فاروق

 مري ، تحدثوا هنا ، أنا على عجلة من أـ لا

  كصالح
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  كنت شديد العصبيةعتذر منك عما صدر مني ، ـ أ

  :فاروق

 ـ لا يهم 

  :تدخل مالك وقال

  ريد فقط ن تصبح الأجواء هادئةثر ، نكـ نحن أهل وجيران، بل وأ

 :فاروق 

 مري لة من أنا على عجـ هل يوجد شيء آخر ؟ فأنا كما قلت لكم أ

 سحاق إ 

 مر بينك وبين فيدان ـ مهلا يا بني ، نريد أن نصلح الأ

 قال فاروق بنبرة حادة:

  ؟ـ وما دخلكم فيما يخص علاقتي بزوجتي

  :تدخل مالك

 نحن أهل ـ كما قلت لك يا فاروق 

  :فاروق

، ولا أحب  أحد أن يتدخل في أموري تصرف في حياتي، أنا أعرف جيدا كيف أـ لا عليكم

 . الخاصة

  :ندم ، فقال عم إسحاق بنبرةحراج الشديدأحسوا جميعا بالإ

 ـ نعتذر عن تدخلنا ، هيا يا شباب 
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  غلق الباب في صمت تام لم ينطق فاروق بحرف وأ

مالك على ليلى ليطلب منها  تصلرونأاحبال الخيبة والندم، اوهم يج صعدوا إلى روف البناية

 .هي و مدام فيروز المجيء 

  :مدام فيروز

 ن  خير .ـ أخبري  أ

  :سحاق في حزن شديدقال عم إ

 ، وأننا جلبنا لفيدان مشكلة أخرى. جدا ، ليس خيرا، وأعتقد أنها كانت فكرة سيئةـ لا

  :قالت ليلى في توتر

 لكل هذا ؟ ـ ماذا حدث

كما قالت مدام فيروز شخصيت  صعبة جدا ، أحس عم  فهو ،حكى مالك كل ما حدث بينهم

سن  ، لم يقدر على لوم محبوبت  وصديقت   إسحاق أن كرامت  مجروحة، وأن  لم حاافظ على مكانة

، فهو لا يستطيع أن يرفض لها طلب أبدا، استأذن صالح منهم للذهاب إلى الجميل  فيروز

فعل  ، هم لا يريدون مشكلة وجلسوا يفكرون ما يتعين عليهم  ت ليلى القهوة، جهزالعمل

هذا فضل مع ما في الأمر أنهم يريدون مساعدتها على أن تعي  حياة أكل  ،خرى لصديقتهمأ

 الوح  .

  :قالت مدام فيروز

 ن تتعرضوا لهذا الموقف.، أنا أشعر بندم شديد ، لم أكن أقصد أـ أعتذر منكم كثيرا

  :عم اسحاق
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 ن تتعرضوا لهذا الموقف.، أنا أشعر بندم شديد ، لم أكن أقصد أـ أعتذر منكم كثيرا

  :عم اسحاق
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 بدا على تقديم الخير .هو ما دفعك لفعل هذا ، لا تحزي  أـ لا تعتذري ، قلبك الصافي 

  :ليلى

 ـ لا تعتذري عن وقاحت  

  :سها وقال لهاقام مالك وقبل رأ

 سيكون بخير لا عليك وكي لا تشعري بهذا الشعور ، كل شيءرجـ أ

 بها   تف ابنها البارم تربط على كربطت فيروز على كتف مالك، وكأنها أ

 :سحاق، فقال ل  إلى عمل أستأذن مالك منهم ليذهب هو الآخر إ

  :لى فيروز وقال لها بحنانانتظري ، فأنا أيضا على عجلة من أمري  ونظر إ 

 ـ سأعود بعد انتهاء العمل ، كوي  بخير 

 وقلق على فيدان وعلى ما ستواجه  . ،للجميع ةبخيب ةنتهت الجلسا

 

***** 

 

  وتحكي لها ما حدث  تصلت ليلى لتطمئن على فيداناصباح اليوم التالي  في

 ن ، كيف حالك اليوم ؟دافي ـ صباح الخير 

  .نا في تحسن دائم، فأعن  ، طالما أنني بعيدةالحمد للهوفضل حال في أـ 

 حدث  أريد أن أحكي لك شيءـ 

 تفضلي يا عزيزتي ـ 
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 ـ ذهبنا للتحدث مع فاروق 

  : فزعقالت فيدان في

  ن تكملي حديثك دا ماذا حدث قبل أعرف جيـ لماذا يا ليلى ؟ أ

 مر ـ كنا فقط نريد إصلاح الأ

 ولكن هذا الوغد لن يقدر هذا  ،مساعدتيتريدون  ـ أعلم أنكم

 خرى ؟هل جلبنا لك مشكلة أـ 

، ولكن لا تقلقي، ، سيتصل على والدي وحاكي ل  ما حدثهو دائم المشاكل، لاعليكيـ 

 مر ، لا تقلقي أنا هنا  بخير .وم بمعالجة الأسأق

 بيها أمان أكثر وهي في بيت كانت فيدان دائما تشعر بالأ

 "مان الوطن حيث يشعر المرء بالأ "   ةكانت جملتها الشهير

***** 
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 الفصل الثالث

 "هروب حورية البحر  "

 يوجد حق حتى أن  لا ،لهم جسدك ليس ملكك، جسدك ملك ةتنا العربيافي مجتمع

 للاعتراض.

  !!!لى هذا الحدإجسادنا ألوا في كيف لهم أن يتدخ

 فك تحدده جغرافيا جسد المرأة .فعل ، شرأرتدي ، بما أفك يقاس بما شر

 مي الشرف .يسم الشرف على يد عداكم مرأة سفكت دمائها ب

لتي تحدث ز اكم من قضايا الابتزا ة،للنجا ةواحد ةي أمام  الكثير من التحديات وفرصجسد

 أم المجرم؟ ةع اللوم علي  ؟الضحي؟ من يق ةفي المجتمعات العربي

 ،يكون على المجرم الذي يقوم بهذا العمل الشنيع ةالحال وفي المجتمعات المتحضر ةفي طبيع

تلازمك  ةو فضيحأ ،ما بالانتحارإوتنتهي  ة،جتمع العربي يقع اللوم على الضحيأما في الم

 قانون لهؤلاء المعتدين ؟هل يوجود  ..طوال العمر

 مجتمع لا يرحم . ةاض التي تتم يوميا خوفا من مواجهجهكم من عمليات الإ

 أو لما لا ؟..خرآحل  نفهم لا يوجد لديه ،تعاطف مع هؤلاء النساءأنا أفي الحقيق  

 م  ؟ألى إلما لا ينسب الطفل 

   :يقول مريد البرغوثي ل رضوى عاشور

لا ينسب  فشعرت أن من الظلم أن ،يت بعيني وجع الولادة، رأكانت الولادة متعسرة "

 غتصب الرجل حق نسبة المولود لنفس ؟ادري كيف ألا  ..ملى الأإطفال الأ
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لى إمن ؤلى رؤية أم تتعذب في ساعات الوضع، ما زلت أولم يكن شعوري رد فعل مؤقت ع

 ."وهذا هو العدل  " والدت   "ن كل مولود هو ابن أن الآ

  ةالنساء المتمردات في هذه العمار ن أكثرحور كانت م

ن أقوية وحب للحياة يجعلك تشعر  ةلا انها كانت تمتلك شخصيإ ،بعيدا عن جمالها الساحر

 سعادك .كل العالم مسخر فقط لإ

  ةالممل ةالرتيبة ، دائمة التغير وتنزعج من الحيا ة تحب القيود ولا القواعد الثابتلا 

ا مرحبا بكامل الحب ذ  إ ة،سرللأ ةالوحيد ةب مصري، الابنأومن  ةكانت من أم يوناني

 والاهتمام .

 ةمها حتى فترأنها لا تتذكره ، عاشت مع أحتى  ،والدها وهي في عمر صغير جدا توفي 

اليونان ، بعدها بقيت حور هنا  لىإمها الرحيل أن قررت ألى إ ،هنا في الاسكندرية ةالجامع

الانفصال ة بل  كانت تعشق  ولم تتخطى مرحل ،تحب  جدانها كانت لأ ،جل زوجها السابقلأ

 لى يومنا هذا .إن  أجزم أد اأك ،والطلاق ةوالخيان

انتقمت من جسدها .. .فقدت الثق  في نفسها وفي كل من حولها ،جدا ةعاشت لحظات صعب

مع شاب  ةحميمين دخلت في علاق  ألى إ ،الدخول في العديد من العلاقات الجميل عن طريق

 فيما ستواجه  . ة، المشكلةليست هنا المشكل ،غرها بحوالي خمس سنواتيص

 

  الثالثة عصرا بمحافظ  كفر الشيخ ..... ةصباح يوم الاثنين الساع

 ؟هل الكهفامين مثل أـ استيقظي يا فيدان ، هل ستن
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 ن استيقظت ، دعيني وشأي  ماذا سأفعل إـ 

 منك . ـ اتصل زوجك على والدك وكان في حالة غضب شديد

 ـ وما الجديد يا أمي ، هو دائما هكذا .

 سرار بيتك مع صديقاتك ؟ل تحدثتي في أـ ه

 .ـ لم أتحدث في شيء يا أمي ، هو كاذب يريد أن يبرر لنفس  فعلت  القذرة

 ا ؟ذ  ـ من أين علموا بما حدث إ

 يك ؟يبي ، ما رأوصوت صراخي المكتوم و تعذ ،ـ علموا من ضرب  لي يوميا

 كيد يريد طفل منك .العذر إلى زوجك ، هو أ التمسيـ 

 فعل ؟أن أماذا علي ـ 

 لى بيتك يا فيدان .، وعودي إلنطمئن عليك معي للطبيبة ـ تعال  

  و رجوع !   لي أطفال وطبيبةتقولين نت  ا أريد الانفصال وأنأـ 

  خرى .لا أحد سيقبل بهذا الهراء، لا تفكري بهذه الطريقة مرة أ ـ

 كمل نومي .، دعيني أوليس ل  تأثير لم تفهمي كلامي، نك  ـ من الواضح أ

في    نلكن وجدت  المهرب الوحيد لها ، لأتركتها فيدان وذهبت في النوم ، لم تكن تهوى النوم و

 . ةحيان يصبح الكلام عديم الفائدبعض الأ

 

 والنصف ... ةالخامس ةدرية الساعالاسكن

 عتذر لهم . ، لأنني في كل مرة ألى صديقاتيلذهاب إ، أريد اـ هيا يا فهد ارتدي ثيابك واذهب
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 شبع منك بعد .لم أـ 

  ، ولكن لا أريد أن يشعر أحد بشيءيضا يا حبيبيأنا أ ـ

  حسنا يا جميلتي .ـ 

نفراد بعيدا الى ليلى لتجلس معها على إة رتبت حور منزلها وقررت الصعود وعلى غير العاد

 . ةعن نساء العمار

 وصوت طفولي قادم من بعيد ،الباب لىطرقات ع

 ن ؟ـ م

 يا كهرمان أنا طنط حور . الباب فتحياـ 

 : طفلتها لا تسطيع فتح  ، قالت ليلى مداعبةنها ت كهرمان على امها لتفتح الباب لأناد

وحملتها لتفتح هي الباب بيداها  ،لا تستطيع فتح الباب لقصر قامتها ـ قردتي الصغيرة

 الصغيرتين .

 .تفضلي يا حورـ 

 ؟ ن للروف الليلةـ شكرا ليلى ، هل ستصعدي

 يا عزيزتي ولكن في حدود الساع  الثامن  بعد ان تنام كهرمان .نعم ـ 

 ـ سأذهب أنا لتنهي أمورك .

 مهم . ـ لالالا، ابقي معي، لا يوجد شيء

 ـ حسنا 

  ؟سألتها ليلى
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 ـ هل أنت بخير يا حور ؟

 نعم يا عزيزتي ، لماذا ؟ـ 

  .نا لا أمانعت  أن تتحدثين معي في أي شيء، أدريد الاطمئنان عليك ، إذا أرألا شيء، فقط ـ 

 أنها وجدت أخيرا المدخل المناسب:قالت حور وك

 في الحقيقة نعم ، أريد أن أتحدث معك في أمر يخصني .ـ 

 ـ و أنا أريد أن أسمعك .

 في الحب  ـ أنا واقعة

 :شديد قالت ليلى بفرحم 

 ؟ يكون سعيد الحظ من السماء ، ةلهآا ـ ي

 في بعضها البعض . لا تعرفي  ولكن أشعر بأن الأمور متداخلةـ 

 سأفهمك ، فقط قولي لي ما حادث ـ 

 . يتدرب معي في المكتب ، يصغري  سنا ـ 

 هنا ؟ وما المشكلةـ 

 ؟لم تعترضي أـ 

م 
 الاعتراض ؟  ـ ولم 

 ن  يصغري  مثلا ؟ـ لأ

ها في نمثل المعاير التي تريدي ، من العمر يا حور؟ هناك أمور أهم بكثير ـ وما المشكلة

  ؟م لاهل يقدم لي ما أحتاج  وأقدم ل  ما حاتاج  أ التخلي عنها،الشخص ولا تستطيعين
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 بالمعاير ؟ نماذا تقصدي ـ 

وما هي  ،التخلي عنها ولا تستطيعين نها في العلاقةجياساسيات التي تحتأقصد ما هي الأ ـ

 التعاي  معها . ينالعيوب التي لا تستطيع

 ؟ في اختيار العلاقة ك أنت  يرمعايهي ـ ما 

ا أتقبلها أن ،لا تتقبليها شياء أنت  ير يا عزيزتي تختلف من شخص إلى آخر ، هناك أالمعايـ 

 ن حادث ، هل فهمتيني ؟بصدر رحب، ويمكن للعكس أ

 نعم فهمت .ـ 

 م لا ؟ك أبجانب ، وقت حزنك هل يكونمهم عليك أن تسألي  لنفسك  هناك شيءـ 

 و أنا أتحدث معك ، شكرا لك . أشعر بالسعادةـ 

ضا يا عزيزتي ستجديني بجانبك في أي وقت ، ما رأيك أتصل لكي تكون السهرة أيـ أنا 

 . عندي الليلة؟

 ـ لا يوجد عندي مانع .

 أنا سألعب قليلا مع كهرمان ، وبهم تصلي أنت  ا

 حسنا .ـ 

ين ينتمي أيعرف  وهو لا ورجعإذهب عندها تائ  ن  أ أذكر كانت خير مستمع دائما ، لاليلى 

نت تؤمن أن البشر عبارة عن البحث عن ذات  ، كا ةيبدأ رحل ن يستطيع أ قلالأ لى أو ع

 ولكل منا جرح  الخاص ةلكل منا قص قصص ةمجموع

  ـ أعتقد أن مدام فيروز فقط هي من ستأتي 
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 لماذا ؟ ـ

  .رهاق الشديدفاتن اعتذرت لأنها تشعر بالإ أما ،الشيخ وفيدان بكفر أسمهان بالقاهرة،ـ 

 ن تأتي فيررزحسنا ، هيا لنقوم بتحضير القهوة إلى أـ 

 هيا بنا ، ماذا تفعل كهرمان ؟ـ 

 لعبت معها قليلا ثم ذهبت للنوم .ـ 

 يا حور رائع ، ستكونين أم رائعةـ 

  :ستغرابقالت با

 ـ لماذا ؟

 ـ لا أعلم ولكن شعرت بهذا .

 بتسمت حور وقالت ا

 ـ شكرا لك ، انا اشعر بتحسن في حالتها النفسي  .

 ـ نعم هناك تحسن الحمد لله 

 ـ قولت لك يا ليلى أنك قادره على حل الامر .

 ـ أتمنى أن أظل هكذا  دائما 

 ـ لا تقلقي يا عزيزتي سيكون..

  :قاطعم جرس الباب ، قالت ليلى

 سأفتح لها .. ،نها فيروزـ إ
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مضت وراء ليلى إلى حجرة صغيرة مربعة، اصطفت بأضلاعها ، بهااب ورحبت فتحت الب

الشلت، وانبسطت فوق أرضها سجادة مزركشة، وفوقها طاولة نحاسية صغيرة يعلوها 

 .. معدات تحضير القهوة ، جلسوا جمعيا وأعدت ليلى القهوة

  "لكل صداع قهوة ، ولكل فراغ أغنية  "

 .هكذا وصفت مدام فيروز حالتها 

 ؟سألتها ليلى

 .؟بك يا عزيزتي  ـ ما

 يعمل . ، ولكن حمدا لله بدأ تأثير القهوةسيـ أشعر بصداع يأكل جمجمة رأ

 ثم سألت؟

 ؟ـ هل حدثتم فيدان 

 تصلت بها وحكيت لها ما حدث .نعم يا أمي اـ 

 مهم بروحها و حنانها الدائم عليهم..لم تكن فيروز أمهم البيلوجية فهي أ

 . طمئن عليها ا غدا لأحسنا سأتصل بهـ 

  :نفعالقالت حور با

 علم لما لا تتطلق من  هذا القذر .ـ أنا لا أ

  :فيروز

 كهذا . ـ أهلها لم يقبلوا بشيء

  :حور
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 بدا .نحن نعلم مصلحتها أكثر من أهلها، أنا أريدها فقط أن تتجرأ ونحن لن نتركها أ ـ

  :ليلى

 ؟قوم بتشغيل بعض الموسيقيأ ، هليكمـ سنتحدث معها إن شاء الله ، ما رأ

  :فيروز

 ـ بالطبع نعم .

نتهت الجلسة الثلاثية ا ن أمور الدنيا ومشاكلها، ومن أغنية إلى أخرى، إلى أظلوا يتنقلون بين

 بعد منتصف الليل . ةعند الساعة الثانية عشر

***** 

 في اليوم التالي ...

 ا .السادسة مساء   ةكفر الشيخ الساع

 ارتداء ملابسك يا فيدان ؟هل انتهيتي من ـ 

 على الذهاب معك . نعم يا أمي رغم أنني غير راضيةـ 

  أريد لك الضرر؟و أعرف مصلحتك جيدا ، هل تتخيلين أي ـ أنا أمك 

 خرى .لم أقل هذا يا أمي ، أريدك فقط أن تنظري إلى الأمور من زاوية أـ 

 لا تقلقي . ،بخير سيكون كل شيءبنتي صدقيني يا اـ 

لم ، ا تصديقها، ولكن كان ينتهي بها الأمر دائما إلى الوقوع في حفرة اليأسفيدان كثير حاولت

،  ةيسمى اللاجنسي ءرض هناك من يعترفون بوجود شيما على هذه الأ ةتكن تعلم أن في بقع
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ن الشخصيات و أن عليها أن تعالج ، فيدان م ،عن الطبيعة ةكانت تعتقد دائما أنها خارج

 مها .أخص لو كان من وبالأ ،قناعالإ ةسهل

**** 

سيصبح على ما  ءن كل شيأنسمات الهواء التي تأتي لتخبرنا   ،كوبري استنالي وقت الغروب

تفكر فيما واء الذي يداعب خصلات شعرها كانت حور جالسة مع فهد تستمتع باله ،يرام

  :وقالت لت  ليلى ، نظرت بين عيني  الحادةقا

  ؟أكثر أن تصبح علاقتنا رسميةريد ا ألما لا نتزوج يا فهد ، أنـ 

  :متعاضقال فهد با

 لنفهم بعض أكثر . لكي ـ نريد المزيد من الوقت

 ـ المزيد من الوقت بعد كل ما حدث بيننا ؟

  .ن بعلاقتنانعم يا حور ، أنا لا أستطيع أن أواج  أهلي الآـ 

 لماذا ؟ـ 

يني في السن كثيرا ، تكبر أنت   ،خرء آ جيدا نظرة المجتمع للمطلقة، وهناك شيتعلمين أنت   ـ

 ن ؟كيف لي أن أواجهم بكل تلك الأمور الآ

  ،ليحصل علي  ، أنت غير مسؤول أنا أعلم جيدا أن  من يريد شيء يفعل كل شيءـ 

  :نفعال مصحوب بصوت بكاء مكتومثم أكملت با

؟؟ ، حدث بينناولكن ليس من التسرع ما  ،العالم م بمواجهةن نقوهل ترى أن  من التسرع أ

للمرأة المطلقة ولكن تذهب مسرعا إلى أحضانها ليلا، تريد فتاة المجتمع  تتكلم عن نظرة
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، ما هذه الازدواجية بحق الجحيم ، أنا أكرهك ولا لى، ولكن تموت شوقا إفي السن صغيرة

رات حيات  بدون تدخل ن يتخذ قرامل حياتي مع شخص ضعيف لا يستطيع أكأريد أن أ

 بصقت علي  وحملت حقيبتها وذهبت.  هل ثمالأالمجتمع و

 هل تسرعت حور ؟  

ة وهي لا تعلم كيف يفكر ، أقصد عندما دخلت في علاقة حميملا لم أقصد فيما فعلت  قبل قليل

 . ؟خرالطرف الآ

 حضان فراشها تبكي وتبكي أذهبت حور لتختبئ بين 

 ،م جيدا أن نحن نتاج أفعالنانها تعلا لأمؤلم حدث في حياتها ، تلوم نفسه ءتذكرت كل شي

 فلا تستطيع محاسبة أحد غيرها .

طوال الليل ظلت  ،فكانت القاضي والمتهم ، كانت السجين والسجان ةالمحكم تنصب

 لى الجسد ؟إوان يا حور لرجوع الروح لم يأن الأأ ء،تحاسب نفسها على كل شي

***** 

يومهم المفضل، عادت أسمهان من  س، كانغاي  تحتفل معهم بقدوم يوم الخميالأضواء و الأ

دخلت عليهم في حماس  ،وف، ثم صعدت إلى الروضعت حقيبتها سريعا في منزلها القاهرة،

  :وقالت شديد

  شتقت لكم كثيرا .، اهلا بالخميس ـ 

 . موا جميعا في حماس واحتضنوها بشدةقا

 :ليلى 
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 . ؟خرالطرف الآ
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***** 

يومهم المفضل، عادت أسمهان من  س، كانغاي  تحتفل معهم بقدوم يوم الخميالأضواء و الأ

دخلت عليهم في حماس  ،وف، ثم صعدت إلى الروضعت حقيبتها سريعا في منزلها القاهرة،

  :وقالت شديد

  شتقت لكم كثيرا .، اهلا بالخميس ـ 

 . موا جميعا في حماس واحتضنوها بشدةقا

 :ليلى 
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 يا حلوة  ا لله على سلامتك ـ حمد

  :سمهانأ

 ؟ بعد أين فيدان لم تأت  ، عزيزتي  ـ الله يسلمك يا

 فاتن 

 . ن شاء الله ستعود غدا إـ 

  :سمهانأ

 .. ماذا حدث ؟ هل من  جديد ؟ـ 

  :مدام فيروز

 ستحكي لنا عندما تأتي  :، قالت ل شيءلم تقـ 

  :سمهانقالت أ

 ؟ بخير نت  يبدو على وجهك معالم التعب ؟ هل أ ،ـ حورية البيت

  :حور

 لشديد .شعر بالغثيان اأـ 

  :سمهانأ

 . لى الطبيبهيا لنذهب إـ 

  :حور

 سأكون على ما يرام .  ،ـ لا

  :ليلى
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 دافئ . ـ سأحضر لك شيء

  :فيروز

 يضا من فضلك يا ليلى ـ وأنا أ

  :ليلى

  .ـ حسنا يا عزيزتي

خر رجال آكأن   سلم ظلت أسمهان تروي عن م،  حضرت ليلى كل شيء وبدأت السهرة

، وكانت تشعر أن كل الأمور جدا ى ، كانت سعيدةالموسيقرح على أنغام وتتمايل بف ،العالم

 سعادها .بخير وأن الكون أجمع مسخر فقط لإ

**** 
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 الفصل الرابع

 "نتحار السندريلا ا "
 

 ة،له قوة الآإلى أنا تصرف  عند التعامل مع الصدمات، هناك من يلجولكل م ة،لكل منا طاق

وهناك من يعاقب نفس   ،عالم اللاحدود ،لى عالم الخيالإش لينتقل لى الفراإوهناك من يذهب 

أحد بثقل جبال  ويجلدها على الاختيارات المتتالية الخاطئة ،هناك من يرد الصراخ حتى يشعر

من يبكي ، هناك حضان من حابألى إا ن يهرول مسرع  في قلب  ، وهناك م ةالمشاعر المتراكم

لا يستطع أحد تصورها  ةلحظ، ولكن في كالبركان ةممتراك  بشدة وهناك من تبقى دموع

ن أوهناك من يقرر  ،حول  ءأو بهدم كل شي ةنونها جارحتخرج على هيئة انفعال أو كلمات س

ما ،  ءنفسهم هم فقط يريدون قتل شعور ما، تغير شيأهي حيات ، هؤلاء لم يريدوا قتل ين

 نقاذ حياة شخص بعض الاحتواء والاحتضان لإ

لتي رفضت أن تخضع ا ةلا في أحضان كلبتي الجميلإمان طوال حياتي عر بالأأنا لم أش

؟ فهي في مكان لا  نا أموت من الاشتياق كل ليلة ، أين أنت  أهربت و، للتدريب وهربت

قلبي ينهار من  ،أرجوكم ساعدوي  ةالنجد ةلا الله، أشعر أنني أريد أن  أصرخ طالبإيعلم  

 مثل يهرب من ، هناكيكن هناك من سيتفهم حجم معاناتي لم  ،ستطيعأولكن لا  ،حزانالأ

كل ، أن لفي منتهى الخطورة ءلا يدرك البشر شيمر ، وهناك من يواج  الأ ،الجميلة تلك

خر آلى إجهاد النفسي تختلف من شخص وأن مراحل الإشخص ظروف لا أحد يعلمها غيره 

. 

 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

61 
 

 الفصل الرابع

 "نتحار السندريلا ا "
 

 ة،له قوة الآإلى أنا تصرف  عند التعامل مع الصدمات، هناك من يلجولكل م ة،لكل منا طاق

وهناك من يعاقب نفس   ،عالم اللاحدود ،لى عالم الخيالإش لينتقل لى الفراإوهناك من يذهب 

أحد بثقل جبال  ويجلدها على الاختيارات المتتالية الخاطئة ،هناك من يرد الصراخ حتى يشعر

من يبكي ، هناك حضان من حابألى إا ن يهرول مسرع  في قلب  ، وهناك م ةالمشاعر المتراكم

لا يستطع أحد تصورها  ةلحظ، ولكن في كالبركان ةممتراك  بشدة وهناك من تبقى دموع

ن أوهناك من يقرر  ،حول  ءأو بهدم كل شي ةنونها جارحتخرج على هيئة انفعال أو كلمات س

ما ،  ءنفسهم هم فقط يريدون قتل شعور ما، تغير شيأهي حيات ، هؤلاء لم يريدوا قتل ين

 نقاذ حياة شخص بعض الاحتواء والاحتضان لإ

لتي رفضت أن تخضع ا ةلا في أحضان كلبتي الجميلإمان طوال حياتي عر بالأأنا لم أش

؟ فهي في مكان لا  نا أموت من الاشتياق كل ليلة ، أين أنت  أهربت و، للتدريب وهربت

قلبي ينهار من  ،أرجوكم ساعدوي  ةالنجد ةلا الله، أشعر أنني أريد أن  أصرخ طالبإيعلم  

 مثل يهرب من ، هناكيكن هناك من سيتفهم حجم معاناتي لم  ،ستطيعأولكن لا  ،حزانالأ

كل ، أن لفي منتهى الخطورة ءلا يدرك البشر شيمر ، وهناك من يواج  الأ ،الجميلة تلك

خر آلى إجهاد النفسي تختلف من شخص وأن مراحل الإشخص ظروف لا أحد يعلمها غيره 

. 



 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

61 
 

ن حامل كل ، ويمكن لشخص أستطع أن أفكر في أأنا لا  ائ  يفيمكن لفلان أن يتحمل ش

  بدا .، ولكن ابتسامت  لا تفارق و جه  أفي قلب  شاعر السيئةالم

 "لا وسعها إلا يكلف الله نفسا  "

 سعاد شخص فلا تجرحوا .إن لم تستطيعوا إمان للبشر،والأ ملاذ  كونوا 

، لبمراض القأر مسببات الكانسر وطباء أن الحزن والقلب المكسور من أكثيقول بعض الأ

 خر، وهذه بعض الرسائل.و لآأحيات  لسبب هناك الكثير قرر أن ينهي 

منوا أن آراري ، ، وها أنا أدفع الثمن عن جميع الذين على غلطالما كنت مصابا بدوار الخطر "

 الحياة بلا جوهر

 "كوستاس كاريوتاكيس"

 "بدلى الأإن الحزن سيدوم إ"

 "فان جوخ "

 "الحياة لا تحتمل ، سامحوي  "

 "داليدا "

وكل  ،نني زيف مفتعل ومصنوع بمهارةإنني لست حقيقة  تماما ، بل حساس عميق بأإلدي "

حساس عي  هذا الإأخر، ولكني آحساس بين وقت وفي هذا العالم بهذا الإ يشعرنسان إ

مارلين  "     "اتقنوا صنع  ،اا فنين ا سينمائي  نتاج  إلا إالوقت، بل أظن أحيانا أنني لست طيلة 

 "رومون

 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

61 
 

ن حامل كل ، ويمكن لشخص أستطع أن أفكر في أأنا لا  ائ  يفيمكن لفلان أن يتحمل ش

  بدا .، ولكن ابتسامت  لا تفارق و جه  أفي قلب  شاعر السيئةالم

 "لا وسعها إلا يكلف الله نفسا  "

 سعاد شخص فلا تجرحوا .إن لم تستطيعوا إمان للبشر،والأ ملاذ  كونوا 

، لبمراض القأر مسببات الكانسر وطباء أن الحزن والقلب المكسور من أكثيقول بعض الأ

 خر، وهذه بعض الرسائل.و لآأحيات  لسبب هناك الكثير قرر أن ينهي 

منوا أن آراري ، ، وها أنا أدفع الثمن عن جميع الذين على غلطالما كنت مصابا بدوار الخطر "

 الحياة بلا جوهر

 "كوستاس كاريوتاكيس"

 "بدلى الأإن الحزن سيدوم إ"

 "فان جوخ "

 "الحياة لا تحتمل ، سامحوي  "

 "داليدا "

وكل  ،نني زيف مفتعل ومصنوع بمهارةإنني لست حقيقة  تماما ، بل حساس عميق بأإلدي "

حساس عي  هذا الإأخر، ولكني آحساس بين وقت وفي هذا العالم بهذا الإ يشعرنسان إ

مارلين  "     "اتقنوا صنع  ،اا فنين ا سينمائي  نتاج  إلا إالوقت، بل أظن أحيانا أنني لست طيلة 

 "رومون



 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

61 
 

تي ، ورفاقي ، سامحوي  ، هذه ليست خوإموتي ، ماما ،  ، لا تتهموا أحد فيلى الجميعإ "

 "باليد حيلة  ىولكن لم يبق ،الطريقة الصحيحة

 "مايكوفسكي"

***** 

 هل فكرتم في الانتحار من قبل ؟

 حساس الذي  كان يسيطر عليكم وقتها ؟ما هو الإ

 ؟ ةهل عرفتم أناس ذات ميول مختلف

 من البشر ؟ ةعلمون أن هناك أنواع كثيرهل ت

 لخ....ا، ثنائي الميول  ة، المثلي ةمثل اللاجنسي

 ما ؟ ءن كان هؤلاء تعرضوا لشيإولكن ماذا  ،ننعم تشعرون بالاشمئزاز الآ

ناك مر طبيعي ، فهأن هذا أخر يجد والبعض الآ ،ن هذا مرض و ابتلاءأبعض البشر يعتبر 

 قل لم نراه بعد .أو على الأ ،كتشاف ام العديد والعديد الذي لم يت

 ةوميول  ، كأن نفس  صحراء خاوي كتشاف ذات اكبير عندما يبدأ الشخص ب ةنااحجم من المع

  وكيف سيواجه  المجتمع ..ولا  ، وكيف سيواج  نفس  أين يذهبوهو تائ  فيها لا يعلم أ

  ة:يقول صديقي كرار عن اللاجنسي

، وهي عدم وجود دافع أنواع الميول التي تتعلق بالجنس حدأ يه asexualityاللاجنسية  "

 للجنس .

 و ....أو أعزب أو أن الشخص متذمر أهذا الامتناع لا حادث بسبب 
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 ن كل تلك الحالات مؤقتة وهي لا تنفي وجود الدافع للجنس .لأ

 ج  دائم .وبينما اللاجنسية ت

، لأن الاضطهاد لا ال اللاجنسينكبر من الرجألنساء الشرقيات اللاجنسيات بشكل تعاي  ا

يضا، حيث تضطر المرأة أنما بسبب الزواج القسري إو ةبب الضغوط الاجتماعيحادث فقط بس

 غتصاب حرفي .الى ممارسة الجنس مع من لا ترغب، وهذه العملية إاللاجنسية 

الجنسية نجاب و المتعة ل المثلية والمغايرة ، حيث أن الإاللاجنسية هي توج  طبيعي مثلها مث

 "نسانعلى سلم التطور مثل الإ هي مسائل اختيارية عند كائن راقي

***** 

ا ، تذكرت كل ما قالت  وعلى فراشها وحيدة تبكي ، يتهموي  ببرود المشاعر كيف لهم أن يجرؤ

ذاتها ، وأن تكون أنثى في فراش  علىمرتعة و المحاولة لتسهيل الألها الطبيبة من تصنع الم

جابة لا ، هي تعلم جيدا ت الإوكان ؟ن تم ختانهاإسألتها  ..ضى عنها زوجهاالزوجية حتى ير

فهو يؤثر على بالمخ ، أما عن الختان  "الغدة النخومية "ثارة الجنسية هي ن المسؤول عن الإأ

 والمتعة الزوجية لدى المرأة . "شباع الجنسيالإ "الوصول لمرحلة 

 فيذ رغبة والديها .ولكن لتن، منها ةليس رغب ،لى منزلهاإعادت 

 

، لما تتحدث في  فيدان ةذانهم صاغيأفي روف البناية، كل  حدود الساعة التاسعة تجمعوافي 

هلها على ة و اعتراض أوبينها وبين الطبيب ،حكت لهم كل ما حدث بينها وبين والدايها
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حتى في رفضها التام لفاروق وعن  ،نها على قيد الحياة، وكم هي متعبة من تصنعها أالطلاق

 ين ..، ولكن لا تعلم إلى أتريد الهروب من كل تلك القيود ،معها علاقت  الجنسية

  :مر عليهافيروز في محاولة منها لتهوين الأ قالت مدام

 هو فاروق وعدم حبك ل   ما تشعرين ب  من عدم تقبل لكل شيء نـ أعتقد أ

  :قالت فيدان في يأس

 ريد غيره .ـ أنا لا أريده ولا أ

  :فاتن 

  مع  الوضع والحياةخر ستحبين، ولكن إذا جاء شخص آنك لا تحبي ـ أنت لا ترغبين ب  لأ

 كثيرا .

الحياة  ،بقى بمفردي ، الحياة ليست رجلأنا لا أريد أن أعي  قصة حب ، أنا أريد أن أـ 

  . حسرها في وجودي على فراش الزوجية أكبر منتحمل معاي  

هتمام شديد لما اكانت تستمع بفما ليلى أ ،شاركهم الحديثتفي التفكير لا  ةكانت حور غارق

 تقول .

 "أسمهان  "

 ؟أن تفعلي  نماذا تريديـ 

 . ريد ولكن صعب الحصول على ما أ،  ريد الطلاقـ أ

  :ليلى

 ن أتكلم مع والدتك ؟ما رأيك أـ 
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حتى في رفضها التام لفاروق وعن  ،نها على قيد الحياة، وكم هي متعبة من تصنعها أالطلاق

 ين ..، ولكن لا تعلم إلى أتريد الهروب من كل تلك القيود ،معها علاقت  الجنسية

  :مر عليهافيروز في محاولة منها لتهوين الأ قالت مدام

 هو فاروق وعدم حبك ل   ما تشعرين ب  من عدم تقبل لكل شيء نـ أعتقد أ

  :قالت فيدان في يأس

 ريد غيره .ـ أنا لا أريده ولا أ

  :فاتن 

  مع  الوضع والحياةخر ستحبين، ولكن إذا جاء شخص آنك لا تحبي ـ أنت لا ترغبين ب  لأ

 كثيرا .

الحياة  ،بقى بمفردي ، الحياة ليست رجلأنا لا أريد أن أعي  قصة حب ، أنا أريد أن أـ 

  . حسرها في وجودي على فراش الزوجية أكبر منتحمل معاي  

هتمام شديد لما اكانت تستمع بفما ليلى أ ،شاركهم الحديثتفي التفكير لا  ةكانت حور غارق

 تقول .

 "أسمهان  "

 ؟أن تفعلي  نماذا تريديـ 

 . ريد ولكن صعب الحصول على ما أ،  ريد الطلاقـ أ

  :ليلى

 ن أتكلم مع والدتك ؟ما رأيك أـ 
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  :فيدان

  ـ أنت تعلمين جيدا أن  بلا فائدة

  :ليلى

 هتمامباأكملي حديثك نحن نستمع لك ـ 

 طلاقا  ـ لم يعد لدي قدرة إ

 يعد لدي قدرة على المحاولة في أي شيء مره أكملت ، لم ثم تنهدت و ،قالت بيأس شديد

أخرى ، المحاولة في شيء من الأساس حقي، حقي في اختيار الحياة التي أريداها ، حقي فيما 

عباده من البشر، هذه أرغب، حقي في هذه الحياة، لم يخلقني الله على هذه الأرض لأرضي 

حياتي وأعيشها كما أرغب، سواء رغبت في إنجاب الأطفال أو لا، لا أريد أن يعترض أحد 

؟ اتهموي  بالبرود لأنني لا فهم في حياتياهدعلى نصيبي في الحياة، هل أنجبونا ليحققوا أ

 غب بها .رب في هذا السادي ، اتهموي  بكل شيء ولكن بعد كل هذا لم أع  الحياة التي أرغأ

 تبوح فيدان عما يدور في قلبها ... ةولأول مر

 :ليلى

ـ لا تفقدي الأمل يا عزيزتي، نحن هنا من أجلك ، أريد منك المزيد من الصبر والطاقة، 

، أ  لم يأتي بعدها الصباح ؟فكري في أطول ليلة سيئة مرت عليك 

  :فيدان

  على قلبي أبدا ، أنا تعبت من كل شيء.، ولم يأتي الصباح نني بخير طوال حياتيـ أنا لم أشعر أ
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  :فيدان

  ـ أنت تعلمين جيدا أن  بلا فائدة

  :ليلى

 هتمامباأكملي حديثك نحن نستمع لك ـ 

 طلاقا  ـ لم يعد لدي قدرة إ

 يعد لدي قدرة على المحاولة في أي شيء مره أكملت ، لم ثم تنهدت و ،قالت بيأس شديد

أخرى ، المحاولة في شيء من الأساس حقي، حقي في اختيار الحياة التي أريداها ، حقي فيما 

عباده من البشر، هذه أرغب، حقي في هذه الحياة، لم يخلقني الله على هذه الأرض لأرضي 

حياتي وأعيشها كما أرغب، سواء رغبت في إنجاب الأطفال أو لا، لا أريد أن يعترض أحد 

؟ اتهموي  بالبرود لأنني لا فهم في حياتياهدعلى نصيبي في الحياة، هل أنجبونا ليحققوا أ

 غب بها .رب في هذا السادي ، اتهموي  بكل شيء ولكن بعد كل هذا لم أع  الحياة التي أرغأ

 تبوح فيدان عما يدور في قلبها ... ةولأول مر

 :ليلى

ـ لا تفقدي الأمل يا عزيزتي، نحن هنا من أجلك ، أريد منك المزيد من الصبر والطاقة، 

، أ  لم يأتي بعدها الصباح ؟فكري في أطول ليلة سيئة مرت عليك 

  :فيدان

  على قلبي أبدا ، أنا تعبت من كل شيء.، ولم يأتي الصباح نني بخير طوال حياتيـ أنا لم أشعر أ
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أصعب من  الموقف كن كانول ،مرجميعا،حاولوا تخفيف الأ حتضنوهاا ،ظلت تبكي وتبكي

 أن ينتهي بعناق .

  :قالت مدام فيروز

عتزل ما يؤذيك ... وعليك بالخليل الصالح ، وشاور في ا "ـ سيدنا عمر بن الخطاب قال 

  "أمرك الذين يخافون الله 

 نسب حل أيي أن الطلاق أمن ر

 :حور

 ن تقومي بخلع  لو لزم الأمر أـ سنفعل المستحيل لتتخلصي من  حتى  

 :أسمهان 

في الدنيا ،  ، ولا أريد منك أي مال، لا يهم أي شيءهنا بقي أنت  ـ و أنا سأطرده من المنزل وا

 . المهم أنت  

، كانوا على استعداد تام لفعل  اتبادلوا الكثير من الحكايات لتخفيف ما تشعر ب  داخل قلبه

 كثر من شعروا بها وحاولوا مرارا تخفيف معاناتها.أي شيء لتصبح بخير ، هم أ

  .خرىسجنها مرة ألى كل محاولاتهم تحولت إلى سراب بمجرد أن نزلت فيدان إ

  :وقال في غضب شديد ،حتقار شديدوجدت  ينظر لها با

  .خرى من البيتـ لا يوجد لك خروج مرة أ

  :قتربت الي  وصرخت في وجه ا

 م ماذا ؟ـ ماذا تريد مني ، هل أنت مجنون أ
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أصعب من  الموقف كن كانول ،مرجميعا،حاولوا تخفيف الأ حتضنوهاا ،ظلت تبكي وتبكي

 أن ينتهي بعناق .

  :قالت مدام فيروز

عتزل ما يؤذيك ... وعليك بالخليل الصالح ، وشاور في ا "ـ سيدنا عمر بن الخطاب قال 

  "أمرك الذين يخافون الله 

 نسب حل أيي أن الطلاق أمن ر

 :حور

 ن تقومي بخلع  لو لزم الأمر أـ سنفعل المستحيل لتتخلصي من  حتى  

 :أسمهان 

في الدنيا ،  ، ولا أريد منك أي مال، لا يهم أي شيءهنا بقي أنت  ـ و أنا سأطرده من المنزل وا

 . المهم أنت  

، كانوا على استعداد تام لفعل  اتبادلوا الكثير من الحكايات لتخفيف ما تشعر ب  داخل قلبه

 كثر من شعروا بها وحاولوا مرارا تخفيف معاناتها.أي شيء لتصبح بخير ، هم أ

  .خرىسجنها مرة ألى كل محاولاتهم تحولت إلى سراب بمجرد أن نزلت فيدان إ

  :وقال في غضب شديد ،حتقار شديدوجدت  ينظر لها با

  .خرى من البيتـ لا يوجد لك خروج مرة أ

  :قتربت الي  وصرخت في وجه ا

 م ماذا ؟ـ ماذا تريد مني ، هل أنت مجنون أ
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  :وقال فأمسك ذراعها في شدة

  .و عقلامرأة بلا مشاعر أ لم تري جناي  إلى الآن ، أنت   نت  ـ أ

حتفظ ـ تركت لك العقل والمشاعر، ابتعد عني أنا لا أحبك، أنا أريد الانفصال عنك، ا

ذهب لمن تمتلك تلك ؟ اة مثلي بلا مشاعر وعقللماذا تبقى مع امرأ ابتعد عني ، بكرامتك و

 المميزات .

 هذا يا فيدان نمن تقرري نت  ـ أنا من أقول أنني لا أريد أن أبقى معك ليس أ

ا معك ، أنت مريض وتحتاج كره كل الليالي التي عشته، أنا أكرهك و أـ دعني وشأي 

 ف .الخضوع إلى علاج مكث

ا على وجهها فردت ل  الضربة ، فزاد في جنون  عليها، وكانت لاول مرة وضربه هجم عليها

من  بربط فمها بقطعةعليها كثيرا ، قام  تدافع على ما تبقى لها من كرامة ، كانت ليلة صعبة

ن نزع عنها كل ثيابها ، حاولت كثيرا التخلص من  القماش و ربطها في سرير الغرفة بعد أ

ممزوج  ،وكان صوتها مكتوم ،، استخدم معها كل طرق الضربا تعذيبهولكن  كان يتفنن في

ن فقدت الوعي ما قاومت  كلما زاد في افتراسها إلى أوالدموع تنهمر من عينيها ، كل ،بصراخات

. 

***** 

 

 ـ أنا حامل ......

 ستنكار شديد ردت ليلى با
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  :وقال فأمسك ذراعها في شدة

  .و عقلامرأة بلا مشاعر أ لم تري جناي  إلى الآن ، أنت   نت  ـ أ

حتفظ ـ تركت لك العقل والمشاعر، ابتعد عني أنا لا أحبك، أنا أريد الانفصال عنك، ا

ذهب لمن تمتلك تلك ؟ اة مثلي بلا مشاعر وعقللماذا تبقى مع امرأ ابتعد عني ، بكرامتك و

 المميزات .

 هذا يا فيدان نمن تقرري نت  ـ أنا من أقول أنني لا أريد أن أبقى معك ليس أ

ا معك ، أنت مريض وتحتاج كره كل الليالي التي عشته، أنا أكرهك و أـ دعني وشأي 

 ف .الخضوع إلى علاج مكث

ا على وجهها فردت ل  الضربة ، فزاد في جنون  عليها، وكانت لاول مرة وضربه هجم عليها

من  بربط فمها بقطعةعليها كثيرا ، قام  تدافع على ما تبقى لها من كرامة ، كانت ليلة صعبة

ن نزع عنها كل ثيابها ، حاولت كثيرا التخلص من  القماش و ربطها في سرير الغرفة بعد أ

ممزوج  ،وكان صوتها مكتوم ،، استخدم معها كل طرق الضربا تعذيبهولكن  كان يتفنن في

ن فقدت الوعي ما قاومت  كلما زاد في افتراسها إلى أوالدموع تنهمر من عينيها ، كل ،بصراخات

. 

***** 

 

 ـ أنا حامل ......

 ستنكار شديد ردت ليلى با
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 حب هذا المزاح من فضلك . معي يا حور ، لا أـ أتمزحين

 عك يا ليلى ـ أنا لا أمزح م

 ن ؟حسنا ! أين ذلك الوغد الآـ 

 لتقينا بها ولا رسائلي النصية منذ آخر مرة ا ،ن  لا يرد على مكالماتي، إعلملا أـ 

 لى بيت  أين بيت  ؟ سأذهب معك إـ 

 يا ليلى . نا لا أعلم عن  أي شيء ـ أ

 ن ؟وما العمل الآـ 

  .علمـ لا أ

 جهاض الطفل ين بإتقوم ـ لا تقلقي سأكون بجانبك و أنت  

 ومن قرر هذا ؟ـ 

 لا أفهم ماذا تريدين مني أن اقول  ـ

 مر من متاعب ، أنا لن أقتل طفلي مهما كلف الأ حوكلامي في منتهى الوضـ 

 ماذا يدور في رأسك يا حور ! أخبريني . ـ

 سأحتظ بالطفل ـ 

 و أين والده الذي سيعترف ب  ؟ـ 

 ي .، سأسجل  على اسم لا أريده في شيءـ 

 هل يوجد قانون كهذا ؟ ـ
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 حب هذا المزاح من فضلك . معي يا حور ، لا أـ أتمزحين

 عك يا ليلى ـ أنا لا أمزح م

 ن ؟حسنا ! أين ذلك الوغد الآـ 

 لتقينا بها ولا رسائلي النصية منذ آخر مرة ا ،ن  لا يرد على مكالماتي، إعلملا أـ 

 لى بيت  أين بيت  ؟ سأذهب معك إـ 

 يا ليلى . نا لا أعلم عن  أي شيء ـ أ

 ن ؟وما العمل الآـ 

  .علمـ لا أ

 جهاض الطفل ين بإتقوم ـ لا تقلقي سأكون بجانبك و أنت  

 ومن قرر هذا ؟ـ 

 لا أفهم ماذا تريدين مني أن اقول  ـ

 مر من متاعب ، أنا لن أقتل طفلي مهما كلف الأ حوكلامي في منتهى الوضـ 

 ماذا يدور في رأسك يا حور ! أخبريني . ـ

 سأحتظ بالطفل ـ 

 و أين والده الذي سيعترف ب  ؟ـ 

 ي .، سأسجل  على اسم لا أريده في شيءـ 

 هل يوجد قانون كهذا ؟ ـ
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التي  يوجد في مصر ولكن تكون الاجراءات في غاية الصعوبة، إلى جانب هذا الفضيحةـ 

 مور أسهل كثيرا .لي من بعدي ، ولكن في اليونان الأستلازمني وتلازم طف

 لأهلك ؟ ـ وماذا ستقولين

علم أنها ستغضب مني نهم يتمتعون بالجهل السائد هنا ، سأتكلم مع أمي ، ألا أعتقد أـ 

 مور أفضل مع الوقت .، ولكن ستصبح الأكثيرا

التي تستطيعي أخذ قراراتك ، ولكن هل  الوحيدة ، ولكن أنت  لا أعلم ماذا أقول لكـ 

 هذا الحيوان يفلت بعملت  هكذا بدون عقاب حتى ؟  ستتركين

 يا ليلى . هو لم يجبري  على شيءـ 

 .طفل ولكن أنتم شركاء في وجود هذا الـ 

 .هناك طفل ، أنا امرأة تتحمل نتيجة أخطائهالم يكن هناك اتفاق مسبق بيننا أن  سيكون ـ 

ة لا يستطيع أحد أمراتعجبها كثيرا حور ، فهي لا تعلم ليلى ماذا تقول لها ولكن 

 ئةمن منكم بلا خطي "تلك المقولة ،  ولة تعلم كيف تتحمل نتيجة الخطأة مسؤأامر،هزيمتها

من يتصرف كأن  الله تعجبني كثيرا ، ليس هناك من لا يخطئ ولكن هناك "جر ها بحفليرم

لحقيقة نحن جميعا بشر ، وهناك من يشعري  أن  ملاك أنزل من السماء ، وفي اوحااسب البشر

 ون ....ؤوالبشر خطا

لم ر أن جسدها يصرخ من الألا تعلم كم من الوقت قد مر ، قامت من على سريرها وهي تشع

لى جسدها ، كل شئ يؤلمها ، لتضع  ع كيف فقدت وعيها ، كانت تبحث عن شيء، لا تتذكر 

  دخلت إلى الحمام ونظرت في المرآة بحسرة
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التي  يوجد في مصر ولكن تكون الاجراءات في غاية الصعوبة، إلى جانب هذا الفضيحةـ 

 مور أسهل كثيرا .لي من بعدي ، ولكن في اليونان الأستلازمني وتلازم طف

 لأهلك ؟ ـ وماذا ستقولين

علم أنها ستغضب مني نهم يتمتعون بالجهل السائد هنا ، سأتكلم مع أمي ، ألا أعتقد أـ 

 مور أفضل مع الوقت .، ولكن ستصبح الأكثيرا

التي تستطيعي أخذ قراراتك ، ولكن هل  الوحيدة ، ولكن أنت  لا أعلم ماذا أقول لكـ 

 هذا الحيوان يفلت بعملت  هكذا بدون عقاب حتى ؟  ستتركين

 يا ليلى . هو لم يجبري  على شيءـ 

 .طفل ولكن أنتم شركاء في وجود هذا الـ 

 .هناك طفل ، أنا امرأة تتحمل نتيجة أخطائهالم يكن هناك اتفاق مسبق بيننا أن  سيكون ـ 

ة لا يستطيع أحد أمراتعجبها كثيرا حور ، فهي لا تعلم ليلى ماذا تقول لها ولكن 

 ئةمن منكم بلا خطي "تلك المقولة ،  ولة تعلم كيف تتحمل نتيجة الخطأة مسؤأامر،هزيمتها

من يتصرف كأن  الله تعجبني كثيرا ، ليس هناك من لا يخطئ ولكن هناك "جر ها بحفليرم

لحقيقة نحن جميعا بشر ، وهناك من يشعري  أن  ملاك أنزل من السماء ، وفي اوحااسب البشر

 ون ....ؤوالبشر خطا

لم ر أن جسدها يصرخ من الألا تعلم كم من الوقت قد مر ، قامت من على سريرها وهي تشع

لى جسدها ، كل شئ يؤلمها ، لتضع  ع كيف فقدت وعيها ، كانت تبحث عن شيء، لا تتذكر 

  دخلت إلى الحمام ونظرت في المرآة بحسرة
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وجهها ، دخلت تحت المياه  هناك العديد من الكدمات التي تؤلمها وكثير من العلامات على

لى ل ما فعلت  أنها دخلت إحالة صدمة لما حدث ، كلتخفف عن نفسها الوضع ، في  الساخنة

هو أن تبقى في كل ما تريده  ،حد، و لا تريد الذهاب إلى أفراشها ، لا تتحدث ولا تبكي

تيعاب ما حدث ، مرت اس على ولكن لم يقوى عقلها ،ن تستوعب ما حدثفراشها ، تحاول أ

من سبايا  ، كأنهاا جاريةيعاملها كأنه منذ رجوعهايام على هذا الوضع ، وهو الكثير من الأ

الانطفاء يوما بعد يوم ، أصبحت  ويزيد ،، كانت منطفئةأو من جواري سوق العبيد ،الحرب

نشغلين بفترة ، أنا وفاتن كنا مت السفرءاجرإمعاتنا قليلة جدا ، حور منشغلة بجتا

عنها بين لرقيق تسأل ، مدام فيروز في بيتها اسمهان في كوكب الحبأالامتحانات العصيبة، 

طباء النفسين أعتقد أن زوجها مثلما يطلقون الأ مضاجعات وحشية يومية، رخآحين و 

  ..سادي

ما هذا بحق  ،ةيسة لا جنأهل تسطيع أن تتخيل حجم الكارثة، رجل سادي مع امر

 م!!!الجحي

***** 
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 الفصل الخامس

 "دموع على قطعة قماش"

 

حثوا على أن الذين  نيكان يا  مكان في سالف العصر والزمان كان هناك بعض رجال الد

 كيف ؟.للرجل قبل المرأة . ةالحجاب عف

 دعوي  أخبركم ......

 ةهانإذئاب البشرية ، أعتقد أن في هذا رتدي الحجاب لتعفي الرجل وتحمي جسدك من الا

 شبهوا الرجل بحيوان لا يمتلك عقل للتحكم في غرائزه ، للرجل

 نسان .لا الإإ ءوها بكل شي، شبه ةلمكشوفة ، الجوهرشبهوا المرأة بالحلوى ا

 لا تمتلك عقلا للتحكم في شهواتك ؟أ

نحن بشر ولدينا عقل لسنا حيوانات ، حتى الحيوانات أعتقد أنها تستطيع التحكم في 

 ...ءقل يوجد لديهم قانون لكل شيأو على الأ ،غرائزها

خوان ام للإدما التقى بالمرشد الععن 3591في خطاب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 

 "م الحجاب في مصر يجب أن تقي "كان من ضمن مطالبة  المسلمين

 "طب ما يلبسها هو  "أحد الحاضرين   رد علي

 "لي ينفذ هذا الكلام لكل واحد في بيتوا هو ا"ي جمال عبد الناصر أكان من ر

 "المسؤول عن هذا الكلام  أنت  "رد علي  المرشد العام 
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 ةطرحة ولا حاج ةعندك بنت في كلية الطب م  لابس تنإ "رد جمال عبد الناصر 

نت م  قادرتلبس بنت واحدة اللي هي بنتك عاوزي  أنا اذا كنت إ،  ؟ملبستهاش طرحة لي 

 "أنزل ألبس عشرة مليون واحدة ؟

 وكأن الدين لعبة بين أيادي رجال الدين ....

***** 

 مراد...  ةتقول مرو

فتورط في الدفاع  ،السياسي ليثبت وجوده في المجتمع سلاماهره دفع بها تيار الإالحجاب ظ"

نتشر بشكل كبير وموسع في السبعينيات ، وبعد التورط أصبح ازهر ، عنها وحث عليها الأ

 عن من الصعب التراجع 

 دينية شديدة التجذر في الوعي المجتمعي   ةسياسية تحولت لظاهر ةالحجاب موض

ضمائرهم في وقت من  جلاء باعوا ء المشايخ الأن كل هؤلاأو نتصور أل هذا ، ن نقوأما إ

  .وقات وكانوا يدفعون بزوجاتهم وبناتهم ونساء المؤمنين للنار دفعاالأ

و أفي العصر الحديث  "حجاب "اسم    ءخوان المسلمين لما رأينا شين  لولا الإأالحقيقة 

 أو اكتشفنا في أواخر السبعنيات أن  فريض  غائبة  ،سمعنا عن 

خوان المسلمين في بدايتهم لم يشغلهم الحجاب ، وعرضت بعض الصور للشيخ حتى الإ

وحسن  ،وقاف كان كادرا هاما من كوادر الجماعةوري وهو قبل تقلده لمنصب وزير الأالباق

 "الحجاب  ةبنت  الصغيراا ذات نفس  لم يفرض على أخت  أو البن

 بالنسب  لمن سيعلق أن الحجاب حرية شخصية 
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خيها أو أبيها الشأن فقط ، فلا دخل لأ ةلا صاحبإلا يخص  ةتدائ  حرية شخصيرافخلع  أو 

 بهذا الموضوع 

 رتدت الحجاب فهذا لنفسها وربها فقط لا غير ان إفهي 

  "السياسة عندكم كالثراب والدين لعب  بين أيديكم  "أود أن أقول  ةوفي النهاي

***** 

 يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف مساءا 

 صلت أسمهان بجميع نساء العمارة للتجمع كالعادة تا

 بائسة منها  اولةصلت مرارا بفيدان ولكن كانت محتا

نتهاء الامتحانات اوفاتن على القليل من الراحة بعد أخيرا ستحصل ليلى  ،جميعا نتجمع

 والاستعداد للفصل الدراسي الثاي  ....

  :فاتن

 ؟ ين سندريلا البناياأـ 

   :مدام فيروز

 ؟ نماذا تقصدي ـ

  :فاتن

 ـ فيدان !

  :وقالتأسمهان ضحكت 
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دائما ، ما هذه الأسماء الغريبة التي تطلقيها علينا ، ولكن  أعجبني كثيرا،  نت  مشاكسة أ ـ

 بدا اتصلت بها كثيرا ولكن لم تجيب أ

  :ليلى

 تعال معي لنذهب لها ـ 

  :حور

 نحتسي قهوتنا ونذهب .ـ 

  :شديد بين صدرها و كأن حزن العالم تجمع ب  ، قالت لهم كانت مدام فيروز تشعر بضيق

 لينا .ـ أشعر أن هناك شيء سيء في طريق  إ

كانت  الموضوع ، يرفحاولت تغي ،تجاههابلعت حور ريقها بصعوبة وأحست أنها تشعر بشيء 

كوب  وجدواوخلال تلوينهم للعرائس التي جلبتها لهم ليلى  ،تلعب فريدة مع كهرمان

 . الأمسيات القديمة وتحت  ورقة موضوعة بعناية متروك من

 ، فنادت على أمها وجيرانها بسرعةمن جارتها فيدان تحت فريدة الورقة و علمت أنها رسالةف

 .وبدأت تقرأ ما بها بصوت مرتفع  ، أخذت فاتن منها الورقة

***** 

 خير يا ليلى يا مرحبا ، معهم الجروج تطيب كانت بمن مرحبا ، حكايتي أبطال مرحبا

 ففي ،أكثر بذاتك والاعتناء بكهرمان الاعتناء منك أريد ،طلاقالإ على أم أجمل و مستمعة

  جيدا لصحتك تهتمي لا كنت الأخيرة الأونة
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 والمرح القوة أستمد كنت هكذا، دائما وستظلين قوية أنك أعلم ،حور البناية بجميلة مرحبا

  .قلبك جمال من

 أتحمل أن أستطيع لم ولكن " بنا رحيم أن  و الصدور بذات ليمع " الله أن أعلم فيروز مدام

 فاتن فيها.. مانالأ هو حضنك كان التي الليالي بقدر الاحتواء و الحب كل لك   أتمنى ، أكثر

 يا أهلا، وعقلها كيانها لها أن دائما تذكري ،حياتها تنهي أن تقرر لا حتى لابنتك صديقة كوي 

 ولكن " مسلم " على زفافك أحضر أن أود كنت  " أسمهان " والطرب الفن عاشقة

 فاروق لي يترك لم ولكن.. البعض بعضكم تعشقون أنكم أعلم ، حاتمل مرالأ يعد لم صدقيني

 أحتمل أعد لم ، علية المتروكة الكدمات تلك كل الهزيل جسدي يتحتمل لم خر،آ خيار هليأ و

 مسياتالأ تلك هناك يعد لم أن  بلة الطين زاد وما ، جارية أنني وشعوري يوميا غتصابيا

 ، الراحة من  قسط على أحصل أن فاروق المدعو الوح  ذلك لي يريد لا ن لأ ،الرائعة

 لم الذين أهلي و سيئة نظرة المطلقة لىإ تنظر التي العادات هي قتلتني من نأ دائما تذكروا

 و جسدي على ناوبوت لصالح  هذا كل استغل الذي الذئب وذلك ، معاناتي حجم يستوعبوا

  شفقة ولا رحمة بلا وروحي حياتي

 ستحصل جسدي يا  وداعا ، الرقيقة غنياتالأ كل وداعا ، الجميلة مسياتالأ كل وداعا

  .الحرية على روحي

 !!هول بعضهم البعض والدموع تنهال من أعينهم ، علامات الصدمة والذلىنظروا إ
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م أن هذا كل  ما هو إلا كابوس وسينتهي في سهنفلا يريدون تصديق هذا ، حااولون إقناع أ 

طرقات عالية على الباب وصوت رجالي  ،نلى منزل فيداإهموا جميعا بالنزول  ، التو واللحظة

   قادم من بعيد ممزوج بعصبية

 جننتم ؟ـ ماذا هناك، أ

 في تهكم شديدفتح فاروق الباب 

 ـ خير ؟

  :ليلى

 ؟ ين فيدانأـ 

  :فاروق

 هلها منذ خمسة أيام ، أعتقد أنها ذهبت إلى أ اراهـ لا أعلم لم أ

 :حور

  ، لعنك الله  ـ أنت عديم الدم و الرحمة

  :رد فاروق بصوت عال جدا

 .، اذهبوا من هنا ؟بالجنون ، ماذا تريدي مصابة ـ أنت  

 يداها على صدرها والدموع تنهمر من عينها مدام فيروز وهي واضعة

 ـ أنت من قمت بقتلها يا مجرم

  :وقفار

 لى علاج ، ماذا تريدون مني  ؟ إيتها العجوز وتحتاجينكبرتي أـ 
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  :عصابهاقالت ليلى محاولة التحكم في أ

ـ تركت فيدان هذه الورقة لنا ، وأنت تقول الآن انك لا تعلم عنها شيء ، من فضلك اتصل 

 نطمئن عليها  بوالدتها

فالتقتطها حور وذهب مسرعا  ةا وبدأ يقرأ بعيون  ثم رمى الورقمنه خطف فاروق الورقة

تصال يقوم ب  خلال حيات ، يرجو أن اكان أصعب وجلب الهاتف واتصل على والدة فيدان ،

سألها في هلع شديد ،انت الثوان التي ينتظرها  كالدهرن زوجت  بين أحضانها كأترد وتطمئن  

 .خر لقاء كان بينهما ..آابة كالصاعقة أنها لم تراها منذ جولكن جاءت الإ

ين أوالى  ؟هل حدث مشكلة ،سئلةنهال علية كم كبير من الأالق فاروق الهاتف بعد أن أغ

ولكن بلا جدوى  ،حاول طمئنتهافأغلق الخط بعدما  ،لم يكن يعلم بماذا يجيب ؟ذهبت

 يامخمسة أمنذ  ةفهي متغيب ،قعةاغ عن الوبلالى قسم الشرطة والإإقترحت حور الذهاب ا،

التحرك  ، لذلك سيتمساعة  42عن المتغيب بعد مرور  البحث يتم نية القانو جراءاتوفي الإ

، وافقوها جميعا رغم خوف فاروق الشديد ولكن لم يكن هناك  سريعا لمرور كل هذه المدة

شك ب  ، ذهبوا ودخلت حور وتحدثت لا سيتم ال، فعلي  مواجهة الموقف وإمدخل للهروب

طمئنهم وبعد كم هائل من التحقيقات معهم  ،لى الظابط وسلمت ل  الجواب الذي تركت إ

 على الفور . كم سيتم الاتصال بي شيأفي حالة معرفة  وقال ظابط ال

مل أن تكون على قيد أفهم كانوا على  ،قررت حور تأجيل سافرها لحين الاطمئنان على فيدان

 الحياة .

***** 
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  ـ ولكن يا أبي أنا لا أريد أن أرتدي الحجاب ، لا زلت صغيرة

  أيضا؟ نت  ، لما لا ترتدي  أارتدت   تعودي كذلك ، كل بنات العائلةلم لا يا فريدة، ـ

 سافر مع صديقاتي بدون مرافقتكم ؟هل كبرت للحد الذي يجعلني أ ـ

 مور ، ومجتمعنا يرفض هذا ما زلت صغيرة على تلك الأ نت  أ، بالطبع لاـ 

أخرى ، وما دخل  مور، وكبيرة في أر مامو؟ كيف أكون صغيرة في أبيما هذه الازدواجية يا أـ 

 . ؟؟رغبالمجتمع فيما أ

 صلي ، ولا أخبرتني في يوم أن أنت لا تصليلست مقتنعة بهذا الكلام يا أبي ، أـ 

رغم أن  واجب عليك أن تصلي فروضك وأن تحثني على الصلاه أكثر من الحجاب ، لأي  

 جل المجتمع .أهكذا سأرتدي الحجاب من 

 متسع من الوقت ، هذا قراري لا يوجد تملكين نت  ك الوقت الكافي للمناقشة، وأـ أنا لا أمل

  .خرى  مجال للمناقشة، نفذي  وإلا لن تري الشارع مرة أ

حاولت  ،جلست على سريرها ممسكة بطرحة والدتها تبكي وتبكي ،دخلت فريدة غرفتها

 ..بكت حتى النوم . ،ولكن لم يعجبها الوضع آة،تجربتها أمام المر

***** 

 العمارة في حالة حزن على نسائها الجميلات 

البعض  نن بعضهيصبر ،وذهبت مع فيدان نتركته نأرواحه ولكن ،تتجمع نساء العمارة

 مواصلة حياتها بشكل طبيعي  نلم تستطيع واحدة منه،ولكن بلا أمل 
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ة صديقتهن العزيزة فيدان ، هل شعرت في مر في جسد نوجزء من روحه ن ذلكلهفكيف 

الة من  القلق و الفقدان سيطرت عليهن ، حااولن ، ح أنك تتألم لوجع من تحب أكثر من 

ا ، حد من بناتهتهوين الوضع على أنفسهن، ولكن بلا جدوى ، تشعر فيروز أنها فقدت أ

القلق الشديد على طفلتها ن تظهر هذا لهم ، فاتن كانت تشعر بكانت تتألم كثيرا ولكن دون أ

نها بأ اول إقناع نفسها وإقناعهن وكانت تح  تحاول أن تهون الأمر عليهن،المتمردة ، ليلى

نها جراءات ،لأالإ هي من تتابعكانت حور ، ، هي فقط تريد قليل من الراحةستعود في يوم ما

، لم وهي لا تريد أن تتعامل مع   ،جهاذا تم العثور على فيدان سيتم الاتصال بزوإتعلم جيدا 

تريد الحديث في أي  كانت تبكي في كل وقت ولا ،مر على نفسهاالأ تستطع أسمهان تخفيف

 ن تجد صديقتها و تجلس معها .شيء، كانت تريد فقط أ

***** 

تدائها للحجاب ، لا خرى في موضوع ارن فضلك يا صالح لا تتحدث مع فريدة مرة أـ م

لا نفكر في شئ يعا نحن جم ،خص في هذه الفترهبشعور سيء ، وبالأاهنا ها أن تشعر تجريدأ

  سوا فيدان فلا تزيد الطين بلة

 ـ وما دخل فيدان في موضع ارتدائها للحجاب 

 تجاه هذا الموضوع ، وهي كانت تحب فيدان كثيرا جميعا نشعر بالسوء ـ 

  بسلام . نطمئن على فيدان وتمر هذه الفترة نلن أغلق الموضوع ولكن سيكون مؤجل إلى أـ 

 ن شاء الله إـ 

***** 
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 جبار ....جبار ....دائما كان سلاحهم الإالإ

 "نحن نعلم مصلحتك جيدا  "جبار على ارتداء ما لانحب تحت عنوانالإ

 لا نود أن ندرس   ءجبار في تعليم شيالإ

 جبار حتى في الحياة ، حياة نحن لا نتمناها يوما الإ

 حتى أجبرونا على الموت للتخلص من كل هذا .

 ءا ..في حدود الساعة السابعة مسا

ن حور في حالة من الذعر والقلق لأ نفي منزل مدام فيروز ، جميعه اتنساء العمارة متجمع

أن   ةأن تصرخ معلن من جديد ؟ ، ضربات قلب حور تكاد تتصل بوكيل النيابة لمعرفة هل

 سها تعلن انقطاعها. انف، رد عليها وكادت ألم يخطر على بالهم في يوم  ءشي ةجاء موعد مواجه

 ن يأتي ويتعرف عليها .في شاطئ العجمي ونريد من أحدكم أ نا جثةـ وجد

 حسنا سأكون عندك في خلال ساعةـ 

قت تشعر بدوار شديد ولكن هذا ليس و ، أغلقت الهاتف وهي تحاول تجميع ما تبقى منها

 الانهيار يجب أن تتماسك .

باقي النساء  تقيبينما ب ،لى للتعرف على الجثةأخبرتهم بما حدث وقررت الذهاب هي ولي

 خبار .بالأ ننزل لحين عودتهن في المينتظر

أم فزع من   ؟هل رعب ،لم تشهد العمارة مثل هذا الموقف من قبل ، حالة لا نستطيع تحديدها

 معها  نأم أنهم سيفقدن جزء كبير من روحه ؟فقدان شخص تتحدث مع  كل يوم 
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ن تتحمل هذا المسخ ، كيف لها أن فهي لم تكن تستطيع أ ،جميعا نورحلت بعيد عنه نتركته

لبرود الجنسي ، كان تتحمل كل ليلة من الضرب والاغتصاب والتعنيف والاتهام بالتقصير وا

 ،خر أمل بالنسبة لهاآرها ، لم يرحمها مثلما فعل أهلها ، كنا انتحاساسي وراء هو العامل الأ

 أخرى  ةمعرفتنا مرمعنا أو حتى  ومنعها من التواصل ،ولكن  قام بطعنها بدم بارد

 أغرقت جسدها الهزيل في أحضان البحر الغدار 

 .. ةأن  ستصبح هناك عروس للبحر جديد أعتقد

نتحار وليس قتل عن طريق العمد اوبعد التأكد من أن   ،تاءاجربعد العديد والعديد من الإ

نت تريد أن أخرجت  أسمهان من البناية ورفضت أن يبقى ليوم واحد في عمارتها الجميلة ، كا،

 تنتقم لها ولو بالقليل حتى تهدأ روحها .

 تقول والدة فيدان .....

صلاح  أو إلا يمكن  ءكسرت في روحها شي ..رفضت أن أجعلها تعي  الحياة التي تريد

 نفي .أعراف وأخذت ما تريد رغما عن ياليتها تمردت على الأ ...ترميم 
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 نكسار على كل الليالي التي عاشتها مع هذا الرجل رغما عنها اها حسرة ويى في عينأر

 مارست سلطتي ، حتى كرهتني وعشقت الموت ..

***** 
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 ءفهناك شي ،مسياتولا حتى تلك الأ ،السابق بة ، لم تعد البناية مثلفارقتنا الضحكة الطي

 حتماء في أحضان بعضنا البعض نعم نجتمع يوميا للا ، كبير ينقصها

أكثر  ةنحتسي القهوة ولكن أصبحت مر،ولكن أصبحت الألحان تبكي  ،لى الموسيقىإنستمع 

من  تحترق ، وكم هائل كأن الجدران تبكي ، السماء ملبدة بالدموع ، قلوبنا،من اللازم 

أن  لا مجال  امسيات الهادئة ، أحيانا يأتي الصمت معلن أحيانا نبكي ، أحيانا نتذكر الأ،سئلة الأ

 كالسابق ... ءفلن يعود شي ء،لشي

 :يقول سيدنا علي أبى الحسين 

 "ةغرب ةحبفقد الأ"

خرى ا ةية ، يعلمن جيدا أنها لن تأتي مروف البناعلى ر نلى أن قررن أن يتم وضع كل صورهإ

 ليها عبر الصور ..إقل ينظرن على الأولكن 

وأن يقوم بأخذ صورة تذكارية معها لمثل   نسان أن يقدس كل لحظة في حياتأعتقد أن  على الإ

 هذه المواقف

 

 

 

***** 
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 الفصل السادس

 "ربعين امرأة في سن الأ "

 )فلاش باك(

 مدام فيروز ...

 وأربعون عاما  امرأة تملك من الخبرة خمس

 ءطريق ، لا يطبق شرع الله في أي شي ةلا يعرف للحني ،رجل قلب  كالحجر من ةوجكانت متز

 لا في التعدد إ

 هكذا كان الدين عنده  "مثنى وثلاث و رباع  "

 ربع هو التسعةجمع ، جمع الاثنان والثلاث والأ "و"بعض رجال الدين يرون أن حرف 

 ما . ةاللتوصيل رسلنا الكريم ون  حدد لشخص معين وهو رسأوهناك من يقول 

 ولكن الحقيقة ...

نفصلت ات تطلقت أو اءفأن ش ،ولا تغصب عليها المرأة ،تطبق عندما يطبق العدل ةيهذه الآ

 ولكن هذا لا يطبق في مجتمعنا .. ،حترامابكل رقي و 

 ن نبحث عن  في داخلنا ..أعرف ، أن الله لا حاتاج منا سوا أن الله كما ن ةمقتنع

شرقيات كانت ترفض ، ككل النساء ال "ةدهب ،غنوحفصة ، "بنات كان لديها ثلاث 

لى هذا الحد إبنات ، كيف لها أن تكون أنانية  خصأو بالأ  ،ن لديها أطفالالطلاق دائما لأ

  ؟والزواج من أخرى ةهان  والخيانللتخلص من حياة مليئة بالضرب والإ

 كانت تعتقد أن هذه هي البيئة المناسبة لتربية البنات 
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  " ةل حيطظل راجل ولا ظ "

أما أنا أقول ظل حائط وظل دراستي وظل مالي وظل ثقافتي وعقلي أفضل من ظل عشيرة 

 من الرجال 

ويعشق المرأة القوية ولكن لا يتزوج  ،الرجل لا حاب المرأة الضعيفة ولكن يتزوج منها"

 "منها

ضعف من  ت  على الأذا كان ضعيف يظهر قوإالقوي يظهر قوت  على القوي ولكن نسان الإ

 .ليشعر بقوت 

 دعوي  أخبركم أكثر عن مدام فيروز ....

عمر التاسعة عشر وهي في  ةأنجبت أول طفل ،تزوجت وهي في الثامنة عشر من عمرها

 "ةحفص"وكانت تدعى 

  .وليست ذكر ةنها فتالأ بها  لم يكن زوجها خليل مرحب

  .ت الجسدية تبدأ منذ ذلك الحيناءابدأت الاعتد

  "دهب"خرى تدعى أدة وعد عامين وضعت مولب

، ولكن ما كان باليد حيلة ،م والفتياتت على الأاءاادت المشاكل كثيرا ، زادت الاعتدز

وكانت تحاول  ،ستغلال موهبتها في الطبخافقررت مدام فيروز  ،رفض أن يصرف عليهم

 ما فقدوه ..كل تعوضيهم عن 

  "غنوة "ووضعت البطلة الثالثة  ،الخطأ بعدها بحاولي خمس سنوات حدث حمل عن طريق

  .ظلت حوالي عشر سنوات تحاول الحفاظ على منزلها من أجل صغرها ولكن بلا جدوى
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لى المنزل حتى ساعات متأخرة جدا من الليل وهو ثمل لا يعلم أين إتحملت عدم قدوم  

نزوات التي ملت التح ،ما لم يستطيع أحد تحمل  ةهانتحملت من الضرب والإ ،طريق الباب

ليهم المال ولا كأن  أنجب إها وهجرهم نهائيا ، لم يكن يرسل لى أن تزوج عليإكان يقيمها ..

ها  تخون  على فراش آخرى التى رمات خليل مقتول على يد زوجت  الأ ...أطفال من صلب 

س  حتى لا ولات لكتم نفاولكن خلال المح ،الموقف ئةتهد ،حاولت هي وعشيقها ةالزوجي

.....تغيرت كثيرا مدام فيروز وتغير الكثير والكثير من   ةخيرالأ  جعلت  يلفظ أنفاسيصرخ 

 طريقة تفكيرها ...

 ةهانبعيدا عن المشاحانات والضرب والإ طفال في بيئة نفسية صحيةـ علمت أن تربية الأ

  .أفضل من تربيتهم بين أبوين لا حاترمون بعضهم البعض

ن سيئة لأ ةليها نظرإينظر طبة بناتها ليس من الضروري أن ـ علمت أن من سيأتي ليتقدم لخ 

  ةج يعلمون معنى المودة والرحمازوجها هجرها ، عوضها الله وعوض بناتها بأزو

فضل أن تعي  حياتها كما فمن الأ ،التي تخوضيها ةنااـ علمت أن لا أحد سيعلم حجم المع

الجامعة وانتقلت للعي  مع  ا في من زميله ة....تزوجت حفصالناس  يدلا كما ير ،تريد هي

 أما دهب ذهبت للعمل في بلاد السحر والجمال دهب  ،ماراتفي الإ

وبقيت هنا مدام فيروز معنا في بيتها ،نتقلت مع زوجها للعي  مع  في الغردقةفا ةأما عن غنو

 أو تذهب إليهم بين ،خرتتجمع هي وبناتها بين الحين والآ الراقي المليئ بالحب والاحتواء

مان أفي سعادة و الثلاثة   بناتهافي الدنيا غير أن تعي ءشيي أهي لا تريد خرى ،فترة وأ

ا ، تعرفنا عليها عندما انتقلت تها في حياتهاخرى تعوض ما ف، وهي الأالتي حابونها  ةبالطريق

 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

87 
 

لى المنزل حتى ساعات متأخرة جدا من الليل وهو ثمل لا يعلم أين إتحملت عدم قدوم  

نزوات التي ملت التح ،ما لم يستطيع أحد تحمل  ةهانتحملت من الضرب والإ ،طريق الباب

ليهم المال ولا كأن  أنجب إها وهجرهم نهائيا ، لم يكن يرسل لى أن تزوج عليإكان يقيمها ..

ها  تخون  على فراش آخرى التى رمات خليل مقتول على يد زوجت  الأ ...أطفال من صلب 

س  حتى لا ولات لكتم نفاولكن خلال المح ،الموقف ئةتهد ،حاولت هي وعشيقها ةالزوجي

.....تغيرت كثيرا مدام فيروز وتغير الكثير والكثير من   ةخيرالأ  جعلت  يلفظ أنفاسيصرخ 

 طريقة تفكيرها ...

 ةهانبعيدا عن المشاحانات والضرب والإ طفال في بيئة نفسية صحيةـ علمت أن تربية الأ

  .أفضل من تربيتهم بين أبوين لا حاترمون بعضهم البعض

ن سيئة لأ ةليها نظرإينظر طبة بناتها ليس من الضروري أن ـ علمت أن من سيأتي ليتقدم لخ 

  ةج يعلمون معنى المودة والرحمازوجها هجرها ، عوضها الله وعوض بناتها بأزو

فضل أن تعي  حياتها كما فمن الأ ،التي تخوضيها ةنااـ علمت أن لا أحد سيعلم حجم المع

الجامعة وانتقلت للعي  مع  ا في من زميله ة....تزوجت حفصالناس  يدلا كما ير ،تريد هي

 أما دهب ذهبت للعمل في بلاد السحر والجمال دهب  ،ماراتفي الإ

وبقيت هنا مدام فيروز معنا في بيتها ،نتقلت مع زوجها للعي  مع  في الغردقةفا ةأما عن غنو

 أو تذهب إليهم بين ،خرتتجمع هي وبناتها بين الحين والآ الراقي المليئ بالحب والاحتواء

مان أفي سعادة و الثلاثة   بناتهافي الدنيا غير أن تعي ءشيي أهي لا تريد خرى ،فترة وأ

ا ، تعرفنا عليها عندما انتقلت تها في حياتهاخرى تعوض ما ف، وهي الأالتي حابونها  ةبالطريق



 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

88 
 

، ولا يوجد في العمارة عشر السادسسمهان في عامها إلى هنا بعد أن مات زوجها ، كانت أ

الحياة ، كان خبر موتهما ن  لازال والديها على قيد ، حتى أسمهان و فاتن وزوجهاسوى أ

واحتوتها فاتن كأختها الكبرى ، إلى أن رحلت  هم، ربتها مدام فيروز مع بناتهاعلي كالصاعقة

خر ، عوضهم الله بعدهم في عالمهم ويأتون بين حين و آ "م ، دهب ، وغرا حفصة "كلا من 

سحاق قبل ا جميعا على عم إفاروق ، تعرفو، ثم فيدان وثم أتت حور ،كبليلى وزوجها مال

تي تنزهنا فيها سويا ، لم يتزوج ال من وفاة فيدان في قوت  المتواضعة في أحد الليالي القليلة عام

صادف الحب يوما ، يبلغ من العمر ، ويقول أنا لم أن يتزوج عن حبأبدا لأن  كان يريد أ

منذ لقائهم وهم لم وقات الحزن والفرح ، صديق فيروز في كل أ ون عاما ، كانخمسة وست

في نظرهم ، عوضها الله بصديقها إسحاق وبنا  هم بكثير من الحبيفترقوا أبدا ، الصداقة أ

بنتها دهب بعد موت فيدان ، تشعر أنها لى نحن نساء العمارة بعد معاناة طويلة سافرت إ

وف وجدران البيت تشتاق ، والركثيرا في تجماعتنا، نشتاق لها فقدت بنت من بناتها العشرة

 نها ستعود لهم بمزيد من القوة و الاحتواء يها ، يعلمون جيدا ألإ

 

***** 
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 الفصل السابع

 " 70فيلا  "

 حسنا ، سأخبرك عني :من أنت ؟

 لا أحب القيود ، أعشق الحرية حد الموت  

غاي  ، مثل ذوقي غير مستقر في الأ ،اتأريد التحليق عاليا بعيدا عن قيود أبي ووهم العاد 

يع الرقصات و أريد أن أتعلم جم ،أجيد الرقص ، فالرقص بالنسبة لي هو الحياةا،اممزاجي تم

أو  ،دا على كل التفاصيل كأنني أبحث عن الكماليأركز ج ،غنياتأن أرقص على كل الأ

  .كتمال نقصياوضح أبحث عن بالمعنى الأ

 ةد أن أكون صديقأحيانا أشعر أنني أري ،ن  يجري بدمائيإالسفر ، مثلي بالطبع تهوى  ةمراهق

شياء التي لم وحتى الأ ه،في ذلك الشجر والحيوانات والميا بما ،رضلكل من هم على وج  الأ

لا أريد  ،خرى أشعر أنني لا أريد سوى أن أمكث في سريريأوأحيانا  ..كتشافها بعدايتم 

أحب كل ما  ..بهذه العزلة الهادئةة  بعض الموسيقى اللائقلىإستمع أفقط أريد أن  ،محادثة أحد

أفكر كثيرا ماذا أريد أن  ،أحب التمرد وأعشق من يشبهني ..ل  علاقة بالرسامين والموسيقى

فأهلي  ؟ولكن كيف  ة؟يك عزيزتي أن تكوي  رحالأفما ر ،ان  السفر يروق لي كثير  إ " ؟أصبح

فأنا أجيد الرقص الشرقي  ة،و راقصأالخوف ،  ةبحج ، حتى من المبيت خارج المنزلي ويمنع

 .ا كثير  

مر ، فالرقص ذا فكرت حتى في هذا الأإالى أسرتي إي لقد نسيت أنني سأجلب العارلهإيا 

 ة.ومن تعمل ب  فهي بالحتم عاهر ،الشرقي من وجهة نظرهم أن  عار
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يد تعليم النساء كيفية نني واثقة أنني سأحصل على كل ما أريد ، أرلأ ة،أريد أن أصبح كاتب

 "حصولهم على حقوقهم

الت الحرب ومهما كثرت المعارك أريد أن أكون الكثير والكثير ، سأصبح يوما ما أريد مهما ط

 وهذه هي حكايتي . ،ا فريدةأن..

 للاسكندرية ، كان أبي يعمل بالدكان المجاور لمنزل والدتي ، ينصليأبي و أمي من السكان الأ

في كازينو الشاطبي ، كانت م البعض عن طريق بعض المقابلات السرية تعرفوا على بعضه

ولكن  ،و أمي كانت طالبة في الجامعة  ن أبي لم يكمل تعليملأ ،تلك العلاقة ةرافض جدتي

ع أن يرفض لها طلب رغم الفارق يطحابها أبي كثيرا ولا يست،وتم العرس   ،أصرت أمي علي

  .عداء مع بعضهم البعضالثقافي الذي بينهما ، لكن أراهم س

 وبعدها بسنتين أنجبت أخي فجر ... ،من الزواج ةواحد ةأنجبتني أمي بعد سن

***** 

للحفاظ  ةدها الثانيلى بلإلى السماء وهروب حور إفيدان   يلباهت بعد رح ءصبح كل شيأ

 لى بلاد السحر والجمال، وسفر معشوقتنا فيروز إعلى مولودها 

نشغال ليلى ا،  ةلى القاهرإكبير ناقص، سفر أسمهان المستمر  ءنعم نجتمع ولكن هناك شي

ستطيع تخيل كل هذا كل ذلك أرعبني كثيرا ، أنا أحبهم جدا ولا أمعظم الوقت مع كهرمان ، 

يير المفاجئ ، ما كان يهون على الأمر ان أمي أصبحت قريبة لي أكثر من أي وقت مضى ، التغ

 التي تركتها . ، وبعد تلك الوصيةدانن هذا التطور حدث بعد موت فيأعتقد أ
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 ،وف البناية في العصركوث على رننا المامكإفأصبح ب ،بدأت أول نسمات الشتاء بالحلول

أشعر بكياي  ومكانتي عندما أتحدث  ،م وكالعادة نتبادل أطراف الحديثتجمعنا في هذا اليو

شعر بذاتي أكثر عندما بدأت أ، بكل شفافية وحب  ةيلى ، تفهمني كثيرا وتقدم النصيحمع ل

كل هذا بسبب  ،وضاع بينناساءت كثيرا الأبي ، أمام أمني وتدافع عني  ةأصبحت أمي قريب

حدث مع  لا أحب  ، لم أعد أريد الت ءري على شياجبإرفضي لارتداء الحجاب ورفض أمي 

  حتواء و ينفذ ل  جميع رغباتاولو على سبيل السلام حتى، كان يعامل أخي فجر بكل حب و

 ،فيجب عليكي أن تموتي بالحياة ،ولكن طالما كنت أنثى ،أنا وفجر ءمع أننا نفعل نفس الشي، 

 سأحصل على ما أريد  ،ولكن أنا لم أفعل هذا أبدا

 "الحرية تنزع ،الحرية لا تؤخذ "كنت أقول دائما 

 .ومن مجتمع  وعادات  وتقاليده  نتزعها من اوها أنا هنا 

، تشعري  بالكثير من حتضنتها انسان لكنت إكانت القهوة ت أشرب القهوة ، لو أصبح

 خر ...آلى مكان إليها فتسافر روحي إغاي  القديمة ، أستمع بحت أعشق الأأصالاحتواء ..

 وردة .. ةخترت لهم أغنية للرائعاغنيات ...أنا أيضا أصبحت أختار لهم الأ

 يا حبيبي كنت واحشني من غير ما أشوفك وتشوفني  "

  "بني وجابك علشان تقابلني االحلو أهو جوالقدر 

 كنت أجيد الرقص على هذه الاغنية الرائعة 

 "ولنا في الرقص حياة  "

***** 
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صدقاء في هذا الجو علينا أن لا نفوت السير برفقة الأوفي بداية فصل الشتاء الرائع يجب 

، أخيرا التانجولحديث وجدت يافطة لتعليم نحتسي عصير الرمان ، نتجازب أطراف ا ،تعالمم

ر وسأحصل مولكن سيهون الأ ،  بعض المشاكلت مكان أحلامي ، أعلم أنني سأواجوجد

تعلم جيدا كيف تحصل على ما تريد ، ولكن علي ترتيب أفكاري  ةعلى ما أريد ، فأنا فتا

 بعض من الهوايات كالقراءة وغيرها.و ،وتنظيم الوقت بين الدراسة والرقص

 

الحل الوحيد للمشكلات النفسية هو : أن لا تكون عاطلا ، لا  ":يقول أحمد خالد توفيق 

  "تكن وحيدا 

 المشكلات دوما . هكذا كنت أواج 

 شخاص ،، هناك من حاصل عليها عن طريق الألكلا منا طريقة حاصل بها على التقدير 

 ،، هناك من حاصل على تقديره عن طريق الخير ينخروهناك من حاصل عليها بمساعدة الآ

جدير  ةشريك حيا وجدت ذاإلا إأريد أن أتزوج  ما أنا أحصل عليها عن طريق نجاحي ، لاأ

أنها حصلت كأسرة ليلى الجميلة ، أعلم  ةب  ، أريد تأسيس أسر ة وأنا أيضا أكون جدير  ،بي

أصبحت تلك الجميلة التي يتمنى  ةولكن بفضل تلك المعاناة ، كبير ةعلى ما تريد بعد معانا

 .على فهي كانت مثلي الأ،ا أن يكون مثلها كل من يراه

رتبت  ،مر في صالحيليكون الأ ءرتبت كل شي ، نتهزت جلساتنا النسائية ولعبتها بذكاءا

ذا وجدنا إو ،جابات المطلوبة حتى لا يكون هناك مجال من الرفض من قبل أميجميع الإ

 قناعها إن صديقات أمي الجميلات سيقوموا برفض فأنا أعلم أ
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 ثم بدأت حديثي معهمة جهزت لنسائنا الكرام القهوة ألحان الموسيقى الهادئوعلى 

 :فريدة

 ؟" 70فيلا  " هل سمعتم عنـ 

  :ليلى

 ؟ ما هذا ،  سمع عن  من قبل لم أـ لا 

  :فريدة

  حلامي .، أريد أن أتعلم التانجو، وأخيرا وجدت مكان أ ـ مكان رائع لتعليم الرقص

  :ليلى

 مكان  بالظبط ؟ين رائع جدا ، أ ـ

  :فاتن

 نها تدرس .ما هو الرائع يا ليلى ؟ إـ 

  :فريدة

أنا جهزت جدول كامل بالمواعيد، وأريد منك فقط أن  مي بشأن دراستي ،ـ لا تقلقي يا أ

  ما بالنسب  لمكان  فهو يقع في شارع سبورت الدلتا .تطلعي علي  ، أ

  :ليلى

 طفال ، ستذهب كهرمان معك .ـ اريد منك أن تسأليهم هل يوجد تدريب للأ

  :بفرح شديد قالت فريدة

 ؟ حقاـ 
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 مكان  بالظبط ؟ين رائع جدا ، أ ـ

  :فاتن
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  :ليلى

   ،ذا ذهبت معك، وستكون سعيدة جدا إنعم بالطبع ، كهرمان تحب التانجو كثيراـ 

  :ثم قالت لها ،أكملت أريدك يا فاتن على انفراد ، قامت ليلى و تبعتها فاتنثم 

 :، ثم أكملت تلف تماما عن ما تربينا علي ن هذا الجيل مخـ أريد منك يا فاتن أن تعلمي أ

 لزمان خلقوا فقد ، باؤكمآ رباكم كما ولادكمأ تربوا لا " يقول كان طالب بيأ بن علي سيدنا

 نها لا تريدو أعتقد أن  من الجيد أن طفلتك تحب تعلم أشياء جديدة، وأ " زمانكم غير

 قارنهاالارتباط في هذا السن مثل باقي أ

 مور  . جيدا  تحكمات أبيها ، وأن  لا حاب تلك الأتعلمين نت  ، ولكن أعلم يا ليلىـ أ

 

 

  :ضحكت فاتن في حياء ثم قالت ..قناع إفي  أعلم جيدا قدرتك المزهلة، مثلما ـ نعم أعلم

 ن تكون كهرمان معها ، ولكن يجب أ، حسنا ستذهب نت  ـ لست بقليلة أ

 ذكائها الواضح منذ نعومةب كسة الصغيرةانتصرت مرة أخرى تلك المشا..ـ بالطبع لا تقلقي

 تقول أوبرا وينفري ...أظافرها

 "لا تضعيها حيث لا تستحق نظري لذاتك بفخر واالناس ،  ليسو ها ،اري من  أنت   "

 

**** 
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 الفصل الثامن

 "أم  روح حلوة  "

 

سواء كان فكري أو  ،ختلافافي هذا المجتمع الذي لا يرحم أي كم قاسيت وكم عانيت 

 ةالمعانائيبة أبكي فيها على وسادتي ، ليالي من ليالي من الوحدة الك،عتقدي أو حتى مظهري م

يدعمني وهي والدتي العظيمة التي لم  د غير الله ، نعم كان هناك من التي لا يعلم عنها أح

يلى هل فكرتي في الانتحار من قبل؟كانت سألتنى ل ،، بطلة من بطلات حياتيأبدا تتركني

فأنا على  ،لى هذا التفكيرإولكن ليس لمظهري، كان هناك عوامل أخرى أدت  ،عمجابتي نإ

المهم بالنسب  لي أي  أعلم  ،وفخورة بذاتي كثيرا ، لا يهم ما تعرضت ل  ،كل حال متقبلة ذاتي

لذين حاكمون على فهو أفضل من كل هؤلاء المختلين ا ،أعلم قلبي جيدا، جيدا من أكون 

 شخص من مظهره .

 سراء أحمد وهذه هي رسالتي ..إأنا 

غريب زي  ءبي  ، فيكي مني كل شي كري فتمشي بأكئيب ..... كل ما  ءبعدك أنت كل شي "

  "لو تكوي  سايبة  ،سايبني ءلو تكوي  غايبة كل شي ،لي م  هممنيمشي حايليل البرد ما ب

لا يملكون شيء  ، ولكنكل الغائبين عا على جمي يننيات هذه الليلة حزينة جدا ، بككانت أغ

لك التي تحمل بين مع الموت ، والدعاء لت غير الدعاء لصديقتهن التي سافرت في رحلة طويلة

يضا لمن والدعاء أ، والدعاء لمن فقدت بنت من بناتها ،  أحشائها طفل جديد قادم للحياة
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، جميعا للاطمئنان عليهم  ب كبير بحجم الكون ، اقترحت فريدة أن يتصلوا بهنتمتلك قل

   :بالحزن مدام فيروز وقالت لها بلهجة مليئةفورا التقطت ليلى الهاتف واتصلت ب

 لنا ؟ لا تشتاقينقنا لك كثيرا ، أـ اشت

 كثيرا ، سأعود خلال يومين ـ بالطبع اشتقت لكن

  ليلى في سعادة عارمة:

 أرجوكي  نلا تتأخري ،ـ سأنتظرك بفراغ الصبر

  ـ حسنا يا عزيزتي لا تقلقي .

مور تسير أن الأخبرتها واتصلت فاتن بأسمهان لتطمئن على أحوالها ، أت معها الخط أغلق

، فهناك الكثير من الأشياء ولكن تشعر بحزن شديد لعدم مقدرتها على العودة ،على ما يرام

، فاقترحت ليلى أن يذهبن لها جميعهن في نهاية الأسبوع ما جعل أسمهان تشعر نجازهاعليها إ

اتف وهي تشعر بالقليل من السعادة ، ثم اتصلن غلقت اله، وأضل مما سبقففي حال أ نهاأ

بصديقتهن البعيدة جدا مكالمة فيديو ، لم تكن بفكرة جيدة، لأن حور ظلت تبكي على كل 

مها ت وعلى المشاكل التي واجهتها مع أتها العزيزاا، على فراق فيدان وفراق صديق شيء

لا تعلم كيف  و كانت ، الكامن بين حور و ليلىحد السرأ بسبب فعلتها ، لم يكن يعلم

 نأغلقصبحت تشب  بعضها البعض ، ستواجهم ، كانت ليلة حزينة من ضمن لياليهم التي أ

 . ةالحزين نسهرته نمعها و أكمل

لى في نهاية الأسبوع ذهبن إلى صديقتهن الغالية أسمهان ، أوصلت ليلى كلا من فريدة وفاتن إ

 في المساء . ، و اتفقت على لقائهنيهاإلى منزل والدأسمهان وذهبت هي بيت 
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 عصرا .... القاهرة ، وسط البلد ، الساعة الثالثة

من هنا  ،لى بيتها المليئ بالذكرياتإوصلت ، بالتأكيد  ءاب هو أجمل شيحضن اللقاء بعد الغي

 ومن هنا أيضا بدأ النجاح  ،من هنا بدأ الوجع،كان التمرد 

لم تكره ، فهي حتما السبب في نجاحك  ،متي بخوضهاخري بالحرب التي قفتا :ول ليلى دائماتق

يستخدموها ، لذلك هي لم تكرر التي كانوا  ةكانت تكره الطريق ولكنبدا ، أليلى والديها 

 بنتها كهرمان اوالديها مع  اءأخط

 تعلمت هذا من أخوها جبريل .كانت خير داعم لها دائما ، 

 ا ؟بد   لوالدتك ألا تشتاقين، أهذه الغيبة يا ليلى ـ ما كل

عتذر تعلمين جيدا ما مررت ب  في الأونة الأخيرة ، أ نت  اشتقت لك كثيرا يا زهرة، ولكن أ ـ

 منك .

صبحت اكبر من ذي قبل، لماذا لم يأتي ـ لا تعتذري يا ابنتي ، أنا أعلم جيدا أن مسئولياتك أ

 مالك معك ؟

 ن شاء الله تي لزيارتكم عن قريب إ، سيأمي يأخذ من  معظم وقت ـ العمل يا أ

  .جاء صوت رجولي من بعيد مهلل فرحا

  صدق نفسي تي الغالية أنا لا أيـ ليلى ابنتي الحبيبة وحفد

 بي ، كيف حالك ؟ـ اشتقت لك كثيرا يا أ

 ؟ نت  أنا بخير يا ابنتي ، كيف حالك أـ 

 خي جبريل ؟ين أ، أالحمد لله وفي زحام من النعم ـ 
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  ريد منك طلب يا ليلى ا بعد نصف ساعة ، أـ سيكون هن

 بي ، ماذا تريد ؟ـ أمرا وطاعة يا أ

 مر الزواج .ـ أريد منك أن تتحدثي مع  في أ

، ولكن سأتحدث مع  طالما أنت راد هو الزواج سيتزوج لا تقلقـ دع  وشأن  يا أبي ، إذا أ

 تريد.

تاحي قليلا ، وأنا سألعب مع رفتك لترلى غإ نت  ي أالله عنك يا ابنتي ، هيا اذهب رضيـ 

 ك ونتناول طعام الغداء سويا  .حفيدتي الغالية إلى أن يأتي أخا

 ـ حسنا 

***** 

مضت ليلى يومها كل  مع عائلتها ،أما فاتن وفريدة  فظللن طوال النهار في منزل أسمهان أ

مع صديقتها ا موعد ن ليلى كان لديه، وأجلوا لقائهن  ليوم آخر لأخريتنقلن من حديث إلى آ

  ةا ، فهي تعلم كم عانت هذه  الفتاتحب الحديث معها كثير ، ةفهي لم تراها منذ فتر ،سراء إ

كل  منيصاب ب  واحد  ء، هذا المرض نادر بعض الشي "رنبيةبالشفة الأ"سراء إ ةمصاب

 ن لى الآإكتشاف السبب وراء هذا المرض الم يتم  ،لف شخص في العالمأسبعمائة 

 قبل الميلاد  955كتشافها في سنة ا أول حالة تم

كان من يدعمها  ،أسرتها من ثلاث بنات وذكر واحد تتكونمراض الوراثية ..لم يكن من الأ

  ؟عندما سألتها ليلى متى بدأ نجاحك  ،في بداية الرحلة هي والدتها
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كان من يدعمها  ،أسرتها من ثلاث بنات وذكر واحد تتكونمراض الوراثية ..لم يكن من الأ
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 ة من العوامللا يأتي النجاح من موقف أو على محض الصدفة ، النجاح مجموع "سراء إردت 

  "لى هذا التحول إالتي تؤدي 

***** 

سراء إ لى إليلى  ذهبت ،مساءا فوالنص تاسعةال ةالساع "نصر  ةمدين "و كافي  كاستيل

التي تعرضت للتنمر من  ةدثت ليلى معها عن طفلتها الصغيرتح،طراف الحديث أ ايتجاذبل

نمر على ابنتها هي اة التي تتوكيف لهذه الفت ،مرعن الأ أخبرتهاو ة،لها في المدرس ةزميل

وهن ، بينما وهي والدتها ،قرب شخصالأخرى تتعرض للتنمر من الدرجة الأولي، ومن أ

  ؟من يكون يا ترى ،ن  رقم غريبإ طراف الحديث دق هاتف ليلى ،أ ايتجاذب

   حراجوإ تلعثم في المتصلة عليها ردت

 مساء الخير ، مدام ليلى ؟ ـ 

  ر ؟مما الأ أنا ، نعم ـ مساء النور ،

تها رقمك طينا المرأة التي قابلتيها في مدرسة كهرمان و أع، أأيتن  والدة ـ أنا مدام عبير 

 تصل بك لاحقا ..لأ

 مر ؟ـ نعم أكيد أتذكرك ، ما الأ

 مر شخصي .ـ أريد أن أقابلك وأن أتحدث معك بخصوص أ

 لنلتقي. ليكسأتصل ع بكل سرور ، أنا الآن في القاهرة، عندما أعود إلى الاسكندرية ـ 

   ـ حسنا ، شكرا جدا 

 ـ لا شكر على واجب ..
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  :سراء وقالت في حماسإلى إأغلقت المكالمة ونظرت 

ن نقوم عنها منذ قليل ، جاء في عقلي فكرة، رأيك أـ هذه هي والدة الفتاه التي كنت أحدثك 

 بعمل ندوة عن خطورة التنمر ..

  .سراء وهي في غاية الفرحردت إ

  وافقك جداـ أ

 خبرك .سأقوم بتجهيز كل شيء وأـ  

 ـ حسنا .

رتمت ا ،لتجد جبريل في انتظارها على نارلى المنزل إعادت ليلى ثم  أكملوا حديثهن وليلتهن،

 مان لها دائما ..الأ  ن  ، هذا الحضن الذي كان ملاذبين أحضا

 يخص حياتهم  ءظلوا يتحدثون طوال الليل عن كل شي

 "روز  وغرام  " ى ماسألها عن أصدقائها القد

  .ين ذهبت روزأن لم يعلموا والى الآ ،ماراتلى الإإلى مصر من بعد هجرتها إلم تعد غرام 

أن تجد في حياتك شخص حابك بكل  جميل ..الحديث مع جبريل كان ل  نكهت  الخاص  دائما

 يكون جزء من روحك . ،فيك ءشي

***** 

كانت ليلى تنظم الحفل بكل  ة، الجديدمصرحدى مكتبات إعلى الفور تم تنظيم الندوة في 

طفال خص النساء والأوبالأ ،، تريد مساعدة كل من حولها دائماع الوقتيحماس ، تكره تضي

للقاء والدة درية لى الاسكنإللرجوع  ةفهي كانت على عجل ،ن فقطاستغرق التنظيم يوما، 
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 كلا من ليلى وفاتن ، تعرفت سمهان وصديقها مسلم كان من يساعدها في التحضير أ، يتنأ

وجاء يوم  ،لى الاسكندريةالعودة إثم  ،اتفقوا على حضور الندوة جميعاسمهان وأعلى صديق 

 "لهام مانع إ "بدأت ليلى الندوة بمقولة ل ....الندوة

  "ذا طالبنا بها إلا إالحقوق لا تتحقق  "

، ت المسيئة لهاتعليقاسراء في حياتها ، تعلم الإ جيدا كم التنمر الذي تعرضت ل  تعلم ليلى

نها تستخدم حالتها أسراء إشخاص الذين يتهمون غضب ليلى هؤلاء الأأوكان أكثر تعليق 

 ةمل ، فتلك الفتاحيان كانت تمنحها القوة و الأسراء في كثير من الأإن : أكان ردها ةللشهره 

،  ةوقو ةن تخوض حربها بكل شجاعلى الآإورغم كل ذلك فهي  ،ومازالت تعاي  ،عانت

  .على المظهر فحسب ةينا أمل في أن الحياة ليست مقتصرتعط

، ماملى الأإأنا كل يوم أتقدم خطوة  ة،ذاتنا ، تخبرنا برسائل غير مباشرتعطينا أمل في تطوير 

 ةقل تسعى لتصبح النسخن ؟ فهي على الألى الآإعلوا هؤلاء المتنمرين في حياتهم ماذا ف

 : كملت، ثم أتي تواجههام كل الصعوبات الطلاق من نفسها رغفضل على الإالأ

 wonder "          "سراء تذكري  ب فيلم إحالة 

صابت  إطباء حيث يشخص الأ ،والذي يولد مشوها ،حاكي الفيلم عن قصة الطفل أوغي

سراء أجرت إعملية ، بينما  وعشرون  سبعوتعرض بعدها ل  "تريتشر كوليز " بمتلازمة

عمليات أربع خر آأيام ،  عشرةول عملية تجريها وهي في عمر الأ عملية ، كانت إحدى عشر

في الحقيقة ..ستعدادا للعمليات القادمة اسنوات  ة ستوضعت التقويم لمد ..كانت فاشلة
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يعون حتى هؤلاء المتنمرين لا يستط ،هي تخوض حرب قوية وشرسة من جميع الاتجاهات

 سراء .إحتى المرور بربع ما مرت ب  

مل أكثر بكثير من ء الحاقدين ، تعطينا شراره من الأعظم بكثير من كل هؤلافي نظري هي أ

 كل المدعين

ي يمكن أن يتعرض لها الت ةشياء الصعبوكم هو من الأ ،ت حديثها عن التنمرو أكمل

صدقاء ، ثم تقدمت أو الأ ،هلولى مثل الأن كان من الدرجات الأإخص و بالأ ،الشخص

 :كانت هياء لتعطينا بعض النصائح وسرإ

الكثير والكثير ، يقولون مشكلة عضوية أو مظهرية أو جسدية ، ستقابل ـ لكل من وهب  الله 

  .تمر ب  ءل  يمر مرور الكرام ، تعلم بكل شي، هذه حقيقة مطلقة ولكن لا تجعيمر ءأن كل شي

 حظات حزن ، المهم أن نتعلم ـ جميعنا يمر بل

هذه أمانة ، وتربيت  وتعليم  و  الخاصة ، تحتياجاـ لكل أسرة رزقت بطفل من ذوي الا

  .ختيارياجباري وليس إ ءندماج  في المجتمع هو شيا

خرين آشخاص ولكن حاول أن لا تجعل أ ،لكم ، أعلم أن المتنمر ضحية ةخيرـ ورسالتي الأ

 .ضحايا مثلك  نيصبحو

جو رلأهل ، أن يتعرض للتنمر سواء في المدرسة أو العمل أو حتى من الأصدقاء واـ لكل م

ن تجد الطريق ، ولكن يجب عليك أوتنهي حياتك ، أعلم كم هذا مؤلم منك أن لا تفقد الأمل

 لتتخطاه .

 طلاق التي قادتها ليلى على الإ عةكانت من الندوات الرائ
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 وفتحت لنا أبواب جديدة للتفكير في النفس البشرية وبشكل أعمق ..

 ا:تقدم إليها جبريل واحتضنها بشدة وقال له

، و الأشياء التي مررتي بها، كنت دائما ولىكنت أثق في نجاحك وحلمك منذ ندوتك الأ ـ دائما

 وغدا للعالمية . ،اليوم هنا نت  ، وها أن تتخطىليلى قوية وتستطيع أقول في داخلي أ

 علم ماذا كنت سأفعل بدونك .لك الفضل في كل حياتي ، لا أ

الحسين للاحتفال بأنهم يستطيعوا أن لى ذهبوا إ كانت سهرتهم اليوم مختلفة بعض الشيء ،

، وإن الآلالم حكمة ما سنعلمها مع الوقت يتخطوا كل شيء ، وعلموا جيدا أن لكل شيء

 لنجاح عظيم في انتظارك . يمكن أن تكون بداية

 

 

 ، وعادتصالهااومعرفة سبب  ،لدة أيتنلى الاسكندرية مليئة بالحماس لمقابلة واإعادت ليلى 

 نساء عمارتها . معها 

 

***** 
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 الفصل التاسع

 "كيميت  "

 الحب ... "يوم  30 "

بل على  ،أنثى فحسب، ولا يقتصر الحب هنا على ذكر و نسانإي رض الخصبة لأالحب هو الأ

ن  وجد من يقدره أنسان أن تتغير حيات  لمجرد لإات الموجودة في حياتنا ، فيمكن لكل العلاق

الغير  ةصدار الأوامر والغيرإأو ب ،أو كثرة لقاء ،ب ليس بكلمة، الححقا، وجد من يفهم 

ل ولا ظهار أن طرف أقوى من طرف ، المحب لا يخون ولا يمولا بالتحكمات لإ ة،مبرر

ولا بعدد المتابعين على  ،سعادك ، الحب ليس بمال ولا بجاه يرحل ، المحب يسعى جاهدا لإ

في الصفات و سمات بقان ايوجد شخصان متط، لا س بوك ، المحب لا يعلم لماذا حابالفي

للتواجد معك  ةدائم ةولكن هناك من يشبهك ، يشعر برغب رضه على وج  الأةالشخص

سبة ل  يكون بمثابة ، حزنك بالنكل هذا ما يؤلمك ضعف يؤلم  ضعفينهم من ومحادثتك، والأ

بل ليالي الفرح ليكون بجانبك في ليالي خوفك وحزنك ق ءي شيأنهاية العالم، المحب يفعل 

ن لم تجد فمن إكل هذا و ،جل رض يستحق من يفعل لألسرور، كل شخص على وج  الأوا

، العمر ةأن لا تهين نفسك في علاقة متوترفضل فضل أن تعي  حياتك وحيدا، فمن الأالأ

 ليو من يمأنتهاز الفرص للهروب بعيدا عنك، افتعال المشكلات ولحظة ليس هناك وقت لا

فكل ما يتعلق بك ليس هناك وقت  ،نك حر تماماإف،، سواء ذكر أو أنثى عليك تصرفاتك

للتغير من أجل أحد ، من يطلب منك التغير فهو لن ولم حابك أبدا حتى ولو تحت مظلة 

   .الخوف عليك
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 الفصل التاسع

 "كيميت  "
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 .لبوح بحبنا خوفنا من خسارة الشخصأحيانا نخشى من ا

لذلك قرر كلا  ،طلاقالإ سارة الصديق هي أشد خسارة علىهناك بعض البشر يعتبرون خ

 الحفاظ على تلك العلاقة بشتى الطرق من أسمهان ومسلم 

***** 

 التاسعة مساءا ةالساع ،وسط البلد  "كيميت  "

عادت إلى القاهرة بعد  يتجاذبون أطراف الحديث ، "مسلم   "مع "أسمهان  "جالسة 

لرجال الذي الوحيد من ا فهو  ،لي  كثيرا، لأنها اشتاقت إلى الاسكندرية بيومينرجوعها إ

مهما  ،طلاقمان والارتياح في الحديث، فهو صديقها المفضل على الإتشعر مع  بكل هذا الأ

 بدا ..أيبقى هو الوحيد الذي لا تمل من  ، سافرت أو قابلت من الناس

***** 

، ن يغشى علي  وقلب  يكاد أن يقف بسبب دقات  التي ستعلن بعد قليل أن  على وشك أنظر لها 

   :استجمع قواه ثم قال

 ـ أسمهان أنا بحبك ..

  .فقد دمعت عيناها من فرط الفرح ،لا تعلم ماذا تقول ،سمهان بفرح شديدنظرت إلي  أ

 حبك جدا ، وأنا أيضا أـ أعلم جيدا يا مسلم

  :فنظر لها وقال

لي كل  ـ أنا أحبك ، أريد أن أتزوج منك ، لا أريد أن نكون أصدقاء فقط ، أريدك أن تكوي 

  .سمهانشيء  يا أ
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لست  نت  ا أخشى أن أخسرك، أخاف أن أستيقظ في صباح أنوأنا أيضا صدقني ، ولكن أـ 

  .خاف خسارتك كصديقموجود في  ، أنا أرتاح معك جدا وأ

، ، سيضيع عمرنا ونحن نحب بعضنا البعضـ لا تخافي يا أسمهان، أنا لست كباقي الرجال

 ،معا ى كل شيءسرق منا حبنا ، سنتخطحد يبوح ، الخوف سيولكن لا أ

 لا تقلقي  

  ؟ذا فشلناوإـ 

 بدا لن حادث هذا أـ 

  .اقترحت علي 

   ـ ما رأيك أن نرتبط لمدة ثلاثون يوما ، وإذا فشلنا نعود أصدقاء كأن  لم حادث شيء

 :قال ضاحكا

   .ننا في فيلم عربي قديميلت للحظة أ، تخ أنت   تمزحينـ 

  ذا لم توافق سأسحب العرض إهذا هو شرطي ، وـ 

 نا موافق ، أـ لالا

 ذا ، معك ورقة وقلم لنكتب الشروط إـ 

  :قال بتعجب

   !يضا شروطـ أيوجد أ

 ـ أينعم ..

 هه ؟ ـ هل يوجد عقد عمل مبدأي
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 لا يوجد لا يا خفيف الظل، ـ 

  :قال ساخرا وهو يرفع يده للسماء

  :كمل، ثم أـ حمدا لله

   مطمئنة سأفعل أي شيء لتكوي 

  كتبوا في الورقة:

   .ن يعرف عنا غير الحب والاحترامريد  أحد أ، لا أبيننا ـ مشاكلنا  1

 لا يوجد نوم أبدا ونحن بيننا مشكلة.ـ  2

 من الهروب فضل أ، الصراحة  الموقف صعب مهما كان شيء،ـ الصراحة في كل  3

  و المكالمات في الخروج أيخصنا نحن فقط ، سواء يكون لدينا وقت لبعضنا البعض  ـ 4

  .وتشجيع بعضنا البعض على العمل احترام الخصوصية  ـ 5

  أن لا نخون الثقة.هم والأ نا،ثقة بينالـ  6

تحليل  لنفسك مرفوض ، تحريم شيء علي وةأامر نت  لا يوجد شيء بيننا يسمى أنا رجل وأ ـ 7

   .للطرفين

  دق التفاصيلأ ى في، حتشيءـ المناقشة في كل  8

 وليس العكس يادة الحب ز في عامل  الن ـ نتعلم من المشاكل وتكون 9

    يريالوحيد المسموح في  بالتغ ، وهذا هو الشيءلا نفعل ما يضايقنا من بعضنا ـ 10

ولا يوجد هروب من مواجهة  ،سبابنفصال يكون واضح بالأقرار الا شيءـ و أهم  11

 .خرالطرف الآ

 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

017 
 

 لا يوجد لا يا خفيف الظل، ـ 

  :قال ساخرا وهو يرفع يده للسماء

  :كمل، ثم أـ حمدا لله

   مطمئنة سأفعل أي شيء لتكوي 

  كتبوا في الورقة:

   .ن يعرف عنا غير الحب والاحترامريد  أحد أ، لا أبيننا ـ مشاكلنا  1

 لا يوجد نوم أبدا ونحن بيننا مشكلة.ـ  2

 من الهروب فضل أ، الصراحة  الموقف صعب مهما كان شيء،ـ الصراحة في كل  3

  و المكالمات في الخروج أيخصنا نحن فقط ، سواء يكون لدينا وقت لبعضنا البعض  ـ 4

  .وتشجيع بعضنا البعض على العمل احترام الخصوصية  ـ 5

  أن لا نخون الثقة.هم والأ نا،ثقة بينالـ  6

تحليل  لنفسك مرفوض ، تحريم شيء علي وةأامر نت  لا يوجد شيء بيننا يسمى أنا رجل وأ ـ 7

   .للطرفين

  دق التفاصيلأ ى في، حتشيءـ المناقشة في كل  8

 وليس العكس يادة الحب ز في عامل  الن ـ نتعلم من المشاكل وتكون 9

    يريالوحيد المسموح في  بالتغ ، وهذا هو الشيءلا نفعل ما يضايقنا من بعضنا ـ 10

ولا يوجد هروب من مواجهة  ،سبابنفصال يكون واضح بالأقرار الا شيءـ و أهم  11

 .خرالطرف الآ



 ما يخبئه الفراش                                                                                                 رضوى رأفت    

018 
 

 ؟ن  سننفصل دائما وتنتظري هذا ن ألكن لماذا تعتقديو ،تفق معك في كل الشروطـ أ

 منذ البداية يجب أن نتفق على كل شيء ـ

 خر ؟ ن مني أن أكتب شيء آلا الخير بيننا لا تقلقي ، تريديلن حادث إـ 

 نالآ نكتفي بهذا  ،لاـ 

  سمهان أحبك جدا يا أـ 

  ؟يك، ما رأحبك جدا ، هيا لنذهبوأنا أيضا أـ 

   ذا  أوصلك إلى المنزل إ، سمركتحت أ ـ

 نت توصلني ؟منذ متى وأـ 

  .ن ، هل نسيتي ؟ حتى الحبر الورق لم يجف بعد، نحن أصبحنا مرتبطين الآـ منذ اليوم

  عتذر منك ـ إن  وضع جديد بالنسبة لي ، أ

وعند باب  ،اوظلوا يركضون في شوارع وسط البلد فرح   ،ثم نهضوا للذهاب ،ضحكوا

 :مة سألها مسليالبنا

  ؟ل سأراكي غداـ ه

  .ـ نتحدث ونتفق

   .تصل بكـ هيا اذهبي الآن وأنا سأذهب غلى المنزل وأ

   .اتفقناـ 

 وركض خوفا من أن تضرب   ،على خدها ةطبع قبل
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لى على الذهاب إتفقوا اوضحكات أسمهان وصلت حد السماء،  ،ظلوا يتحدثون طوال الليل

 بوا أشياء لم يجربوها من قبل مع بعضهم البعض .أن يجرو ،السينما في مساء اليوم التالي

***** 

ي مفعمة ذهبت ليلى للقاء مدام عبير وه ..والنصف ظهرا ةالساعة الواحد ..الاسكندرية

 وقت قبل عودة كهرمان من المدرسة ستغلال الابالحماس والطاقة ، تريد 

  .تقولين  خيرن يكون ما ستمنى أأ، وئك مدام عبيرنا سعيدة للقالا تتخيلي كم أـ 

 ـ في الحقيقة يا أستاذة ليلى ...

  :قاطعتها ليلى

 ـ بلاش الشكليات دي أرجوكي ..

   :كملت، ثم أـ عنيا حاضر

، وعندما فكرت نا افكر في كلامكفي الحقيقة دعيني أخبرك بكل صراحة أنني منذ لقائك وأ ـ

  ن تساعدينيك أريدشعرت أن حديثك صحيح، وأ

 ـ أنا تحت أمرك ..

ج خر  نني ا  ، كنت أعلم جيدا أنك لن تردي سؤالي، أشعر في كثير من الأحيان أشكرا لك ـ

ن ، وأعلم جيدا أن هذا خطأ كبيرمني ، وأشعر أحيانا أنها تريد أيتنعصبيتي على ابنتي أ

  تخرجني عن شعوري .

 ،ما سأقول  لك ن تجربينأريد منك أ ،ةمستحيل يا عبير تكون البنت متعمد ،ـ لالا

 .صبحت على ما يرام الأمور أن كل ن أتجديوس
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   .فضلـ سأفعل كل ما بوسعي حتى تصبح الأمور أ

 لا تتخيلين ت  نسوى أن تتعاملي مع طفلتك بأسلوب أفضل، أ ،  لا عليكالحل دائما موجودـ 

  .ثر الكلمة على نفسية الفردكيف يكون أ

 ستطيع التحكم فيبي ولا أ، ولكن ضغوط الحياة صعبة، وأحيانا أفقد أعصاعلم جيداأـ 

  شيء.

، ولكن حيانة في كثير من الأن ضغوط الحياة صعبأفهمك جيدا وأشعر بك وأعلم كم أ ـ

  تذكري دائما أن طفلتك ليس لها ذنب في شيء.

 حق .. ـ معك

ن تأتي  بي ، وأريد منك أن تتصلينن أنك لست في حال جيد أرجو منك أي وقت تشعريـ في أ

  ، هم نساء في غاية اللطافة.صدقائي، وسأعرفك على أبتحسن كبير نستشعري ،لزيارتنا

عتذر كثيرا منك على ذلك اليوم مساعدتي، وأ ننك تريديأعلم ماذا أقول لك ، شكرا لألا ـ 

  الذي قابلتك في  .

، حادث مثل هذه الأمور دائما ، ما رأيك أن نذهب إلى البنات في المدرسة، لا تعتذريـ 

   ذا لم تكوي  مرتبطة بشيء؟إسويا ونذهب في نزهة 

 ، هيا بنا.بالطبعـ 

 طفالنا .ـ ستكون فرصة جيدة جدا لنفسية أ

نسان موعود خروج أطفالهم من المدرسة، ما أجمل أن يدرك الإ ن حان أ لىإن ثاظلا يتحد

 و حااول تصليح الخراب بين أحبت  .. أهخط
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***** 

السادسة والنصف مساءا ، يشاهدون فيلم  ةلساعا ..سينما سيتي ستار "مدينة نصر  " ةالقاهر

لذلك كانت في كامل  ،ولاول مره ترتدي أسمهان فستان ، تعلم أن  موعد غرامي ،رومانسي

تناول الطعام مع من  "كان يقول مسلم  ،، بعد مشاهدة الفيلم ذهبوا لتناول العشاءزينتها

 "نحب نوع من أنواع الفرح بالنسبة ل  

***** 

  أنني أراك بفستان لأول مرة ، كم أنت  جميلة هل تعلمين ـ

  :ثم قالت في خجل يها،حمرت وجنتا

  .اـ شكر  

 ن نذهب غدا ؟ أين تحبينأخبريني أيا جميل ، ـ العفو 

ستعود مدام فيروز غدا من صدقائي ، ، اشتقت كثيرا إلى ألى الاسكندرية غداسوف أذهب إـ 

   ستقبلهاالسفر وأريد أن أ

  .ترحلي نلا أريدك أـ 

 لا تقلق  ،خرـ لن أتأ

 تعرف على مدام فيروز ؟، وأقضي معك اليوم،وألى الاسكندريةك غدا إوصلما رأيك أن أ ـ

 :قالت بفرح شديد

   ؟ـ حقا

   .ريد هذاطبعا أـ 
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 ن شاء الله حسنا سنسافر غدا سويا إـ 

 ضاء  اليوم كل  سويا . لى محطة القطار لكي يتمكنوا من قإصباح اليوم التالي تحركوا باكرا في  

ن  يريد أو ة،ريلى الاسكندإهي ومسلم  ةبرها أنها قادمت أسمهان على ليلى لكي تخلتصا

، طلبت منهم أن يتجمعوا باكرا في هذا وقضاء معهم بعض الوقت مدام فيروز  التعرف على

  .لى القاهره في وقت باكرإيعود  اليوم لكي يستطيع أن

ذلك الرجل  ،، تعرفوا على عم أحمداء وقت لطيف على البحركندرية لقضلى الاسإوصلوا 

( وعلى ألحان عبد الحليم كانوا  ةالشاي الموجود أمام ) جيلاتي عز الطيب صاحب كشك

شوف  ، بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين "حاتسون الشاي مع عم أحمد على أغنية 

 "عهدي مين بعدي ح يصون  لك مين 

البحر،  جيل هذه اللحظات السعيدة ، طلبوا البيتزا للغداء علىفتحت أسمهان فيديو لتس

 تهم للثلاثون يوما .اطفكان هذا من ضمن مخط

  ةمع نساء العمار ةلى روف البناية لاحتساء القهوإعندما دقت الساع  الخامسة ذهبوا و

 

اوقات هي أتحب ، ستكون أبسط ا ءادة عندما تجد من حابك وحاب كل شيستشعر بالسع

ماكن لكي نشعر بالسعادة ، السعادة غلى الأابة الحياة بالنسبة لك ، لا يهم أن نذهب لأبمث

 تكمن في طريقة نظرك للحياة 
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هو ختراق ذلك العالم لكسب قلوب من نحب الى عالمك، إمن حابك حقا سيريد التعرف 

 يام الصعبة التي تمر على الفرد بمثابة اعتذار للشخص عن كل الأ

بين كل دقيقة و  ةلحان المتغيرلأحتواء على ااأطراف الحديث بكل حب و  اجلسوا وتبادلو

 أخرى ..

فرح ، كأن هذا اليوم أتى من الء بشي نيوم يوم نساء تلك العمارة ، شعرنعم كان هذا ال

 يام الصعبة الماضية ..عتذار عن كل الأاكرسالة 

 فماذا على مسلم أن يفعل .. ،يلبعد منتصف الل ةنها الثانية عشرإ ،لهي لقد سرقهم الوقتإيا 

عديد والعديد من الفنادق ، فورا فيجود في محطة الرمل ال ،حسنا لا داعي لكل تلك الدراما

المتواجد في شارع  ،ذلك الفندق الذي تعشق  كثيرا "كريون  "تصلت أسمهان على فندق ا

 ق ...اسحإأديب 

مسلم لتناول طعام الفطور معهم  وفي صباح اليوم التالي قامت مدام فيروز بالاتصال على

 وبعد ذلك يمكن  أن يستعد للسفر ..

***** 

 ،أهو ده اللي صار وادي اللي كان "على ألحان سيد دروي  و كلمات أغنية بديع خيري     

  "ملك  حق ، ملك  حق تلوم عليا 

 في حدود الساعة التاسعة صباحا  "مسلم  "تنالوا طعام الفطور مع 

  :مدام فيروز

  ؟سمهانبك أنت وأ خبري  متى سنفرح، أنني تعرفت عليك سعيدة جدا أ ـ
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  :أسمهان

  .ما هذا يا فيروز لا تحرجي الرجلـ 

  :مدام فيروز

 بنك خطب لبنتك ومتخطب  لااـ والله المثل بيقول 

  :تدخل مسلم

ة و أريد منها فقط أن ترضى عني، وأنا على أتم الاستعدات أن أجلب أهلي إلى الاسكندري ـ

   .طلبها منكمأ

  :ليلى

  لك يا أسمهان ، أتمنى لكم حياة سعيدةهنيئا  ـ يا سلام يا سلام ،

 :أسمهان 

 ؟ أين فاتن وفريدةاللي في  الخير ، ـ ربنا يقدم 

  :ليلى

 لشرب الشاي معنا  ، ويأتينالفطار مع صالح وفجر سيتناولونـ 

  :مسلم

  سأقوم أنا وأحضر لكم القهوة ـ

  :مدام فيروز

  هل تجيد صنعها ؟ـ 

 ردت أسمهان 
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  :أسمهان
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 فضل منك يا فوفا ، ولكن لا يوجد أعدادهاـ أفضل شخص يقوم بإ

  :مدام فيروز

 ولا أحمد موسى   تجيدي بيع الكلام يا فتاة،ـ 

 نفجر مسلم من الضحك ا

  :أسمهان

 لى منزلي سأذهب إكده ،  ـ بقى

  :مسلم

  .نحن نمزح معك ؟هل غضبتي؟ما هذا ـ 

  :أسمهان

  دماغي ستنفجر من الصداع أحضر لي القهوة ، رجوك أ ،مزح معك أيضا أنا أـ و

  :مسلم

 أحلى قهوة لأحلى أسمهان  ،ـ حالا

أن يسعى ، ، أن يهتم بكل تفصيلة  مورفي أبسط الأحتى زنك من يهتم لح رائع أن تجد ءشي

 . سعادكجاهدا لإ

  ليلا تتحدث معها على انفراد ق يسمهان لكنادت ليلى على أ

  :ليلى

 مر ما ، ما بك ؟ـ أشعر أنك متوترة من أ

  :سمهانأ
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  .علم يا ليلى صدقينيـ لا أ

 ـ هل ضايقتك فيروز ؟

  في تلك العلاقة تسرع مع مسلملالا ، أنا اعلم جيدا أنها تمزح ، أنا فقط لا أريد أن أـ 

صديق ، أريد أن ن أن تخسري مسلم كولا تريدي،  مركأنا أعلم جيدا أنك في حيرة من أـ 

 تحدث معك لاحقا بخصوص هذا الموضوع أ

  .، هيا لنذهب للجلوس معهم حتى لا يغضبوا مناث معكتحدحسنا وأنا أيضا أريد أن أـ 

ستئناف صلت  ليلى و أسمهان ، ثم عادوا لاأو "مسلم  "قطار اللى موعد إضلوا يتحدثون 

 جلساتهم .

  :فاتن

 سمهان .ن  يا أحابك جدا ، لا تخافي من  ـ أشعر أ

  :أسمهان

 ياميوم من الأ في ـ أنا لا أخاف من  ، أنا أخاف أن حادث شيء سيء 

 :مدام فيروز 

  .مكتوب ، كل شيءيا ابنتي لا تخافي من شيء ـ 

  :ليلى

، لا تفكري إلا في كل شيء جيد ، وإن حدث شيء لا سمهانستكون الأمور على ما يرام يا أ ـ

  في حياتك   تجعلي التوتر والخوف يقتل كل شيءانبك ، لالى جقدر الله فنحن هنا إ

 أغلقت ليلى على الموضوع بطريقتها الخاصة ، حتى لا يتم تشوي  عقل أسمهان .
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 ل وصلت ؟ـ ه

  نعم يا قمر وصلت منذ نصف ساعة ـ 

 ـ حمدلله ع السلامة 

 مع صديقاتك ؟ أم ما زلت   خرجتي؟ هل، ـ الله يسلمك

 .حالا خرجتنعم  ـ

 صدقائك لطاف جدا هذا اليوم ، أسمهان على شكرا جدا يا أـ 

 نك تعرفت عليهم سعيدة جدا أـ 

  متى ستأتين إلى القاهرة؟ـ 

 ـ ماذا بك يا مسلم؟  رجعت للتو إلى الاسكندرية

  .رجوكي لا تتأخري عليأـ 

 ستطيع لا أـ 

بطبع   شخص متجدد كثيرالنفسك أنك شخص لا حاب الروتين و مهما حاولت أن تثبت

قل لا تسري علي  تلك الحالة الدائمة ن  يوجد هناك شخص على الأألا إ  ،حتى في علاقاتك

 التي تشعر بها .

صدقاء ، فرحت ليلى تعرفت مدام عبير على أصدقاء ليلى ، أصبحت كلا من كهرمان و أيتن أ

 نجاز العظيم كثيرا بهذا الإ
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ولكن  ،لى القاهرةإلا تذهب  لكيكثيرا  ، كانت تتحججمر أسبوع و أسمهان في الاسكندرية 

أم أنها لا تريده ؟ ، كانت تعتقد أن كثرة  ،هل تهرب من التعلق بمسلم ،لم تكن تعلم لماذا

 لم، الحب حب حتى لوولكن في الحقيقة ليس هناك علاقة ،نا للشخص هو ما يعلقنا ب ترؤي

 تجد سبيل غير ليلى لتجد والكره كره حتى لو كنت أعي  أمام عينك ، لم ،أخرى ةنلتقي مر

 على اللقاء خارج المنزل . نتفقاتصلت بها واف ،الحل معها

 على ما يرام ؟ نت  ماذا بك يا أسمهان هل أـ 

 علم يا ليلى ماذا بي ـ لا أ

 مر متعلق ب مسلم ؟هل الأ ـ

 نعم ـ 

 سمعك حتى ترتاحي ك ، أريد أن أأخبريني ماذا هنا ـ

 كمل مع  ولا أريد أن أ، أشعر أنني خائفة علملا أـ 

  ؟في حياتك نك لا تريدين ، أم أمن  كشخص خائفة نت  هل أـ 

 خسره ، ولكن لا أريد أن أريده في حياتي بالطبع، أنا أـ لا

؟ لا تكوي  هكذا حتى لا تتعقد الأمور بينكم، لا تصنعي حواجز سمهانلماذا الخوف يا أـ 

، ونحن هنا هو حابك جدا، نا تحدثت مع ، هذا سيجعل العلاقة جحيم، أوهام تفكيركمن أ

 جلك فلما كل هذا الخوف  من أ

ريد المزيد اه كثيرا حتى لا يتعلق قلبي أكثر، لا أرمن  منذ أسبوع ، لا أريد أن أتهرب ـ إنني أ

   .من الذكريات مع 
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عليك أن تواجهي خوفك يا أسمهان حتى تتأكدي أن الذي يدور في رأسك ما هو إلا ـ 

  ا رأيك أن تذهبي إلى القاهرة؟اهم ، موأ

 سأحزن كثيرا   سأذهب أكيد ، ولكن إذا حدث شيءـ 

 يك ؟سيحدث برأ ماذاـ 

 يذهب بعيدا عني.ـ 

  ؟ولماذا سيذهب عنكـ 

 علم لا أـ 

 سمهان ن في أشياء لا تمت للواقع بصلة، اطردي كل هذه الأفكار اللعينة يا أتفكري أنت  ـ 

   .سأحاولـ 

 

***** 

تفق الى القاهرة ، فرح مسلم كثيرا و إب مسلم و أخبرت  أنها قادمة غدا سمهان تصلت أا

 لى وسط البلد سويا .إمعها أن يذهبا 

 

في حدود الساعة السادسة مساءا يقف مسلم بمحطة القطار في رمسيس ممسكا في يده 

 مجموعة من الزهور ينتظر قدوم أسمهان بفارغ الصبر .

  السارة. اجأةلهي ما هذه المفيا إ ـ

 سمهان ـ اشتقت لك كثيرا يا أ
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لى وسط البلد في المكان الذي إذهبوا و ،ـ غمرت  أسمهان بشدة و أخذت من  باقة الورد

 . لها عترف في  بحب ا

 

سم مصر عند أجدادنا القدماء ، لكلا منا أرض  ارض الخصبة ، وكانت تعني الأ "كيميت  " 

ما أن تكون أرضهم إنفسك في أرض كل من أحببت ، زرع  الخصبة التي يزدهر فيها ،  فلا ت

 أو قاحلة فتذبل وتموت . ،خصبة فتزهر أنت

 

ي معارض أفهم لم حاضروا  ،جديد ءسويا ، لتجربة شي "أرتور  "لمعرض ا على الذهاب تفقا

 ولى لهم .الأ ةوهذه هي المر ،من قبل

 جميعا  ، أحببتهاالرسومات انظر يا مسلم كم رائعةـ 

بداع ، أشعر بالإمن الكوتشينا عك حق يا أسمهان، انظري إلى المجسمات المصنوعة، مـ نعم

   .رجاء المكانأ في كل

 يضا ، ما اسم  ؟وأنا أـ 

  ـ هو ملقب بملك الكوتشينة

  ع قى فعلا ، سيوفق  الله في كل خطوة على هذا الإبداـ هذا حقي

 ماذا سنفعل غدا تي ، المهم يبيا حبمين آـ اللهم 

   ؟فطار على النيلنأخذ طعام الإيك أر ماـ 

 ي مكان ذلك نذهب لنحتسي القهوة في أوبعد ،  رائعة ةـ فكر
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 اتفقنا ـ 

 أجمل ما في الحب أن  يجعل البشر أكثر أناقة و جاذبية "نيكولا تسلا  "يقول 

 كل أكبر ، محب لذاتك وا ، مقبل على الحياة بششراق  إه هي الحقيقة ، الحب يجعلك أكثر هذ

  كحول ءمحب لكل شي

للقائك ، حاب الحديث معك ، يشاركك  ةيمل منك ، يشعر دائما برغبة ملح من حابك حقا لا

 أدق لحظات حيات  ، يخبرك دائما كم أنت تستحق هذا الحب .

 

يخص  ءار وحتى الكتب ، يتحدثون عن كل شيشعغاي  والأانوا يلتقون يوميا ، يتبادلون الأك

، أحيانا يأتي العوض على شكل ضافة قوية لبعضهم البعضإكانوا هذا العالم الكبير ، 

يوما بعد يوم ،  وهم كانوا عوض بعضهم البعض ، كانوا يتعلقون ببعضهم البعض ،شخص

مضى ، وبعد الاسكندرية عرفتهم ، أصبحوا أقرب بكثير من أي وقت و ةكل شوارع القاهر

 ، وشجعت أسمهان فكرة الزواج .تهمتفقوا على أنهم سيكملون علاقامرور الثلاثين يوما 

صلت ب  اتلى الاسكندرية إية لتخبر صديقاتها ، عندما ذهبت لى الاسكندرإقررت العودة 

ن أغلق هاتف  ألى إ ،ظلت تتصل مرارا ولكن بلا جدوى ،ولكن لم تجد رد ،لكي تطمئن  عليها

 نهائيا .

***** 
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 "الفصل العاشر "

 " ولىالأ ةالرقص "

لحياة لى هذه اإرعاع ينظرون بخبث  ،مريض ، جنس ،نهم نوع بائسإالمتزمتين ،  تجنبوا هؤلاء

قدامهم ثقيلة و قلوبهم تختنق رطوبة ، لا أرض، تجنبوهم ! وعينهم عين سوء على هذه الأ

 ذا ؟إتكون خفيفة بالنسبة لهذا النوع  رض أنفكيف للأ ،يعرفون الرقص

 فريدريك نيتش 

 

 ن يطير كاد عقلها أ، سبوعبن ولم يتصل بهامر أ

 ؟طمئنان علي لاقارب  لـ هل اتصلتي بأحد من أ

  ، حتى أصدقائنا  لا يعلموا عن  شيء.قارب لى ، لا أعلم أي وسيلة اتصال بأحد من أـ لا يا لي

 ي مشكل  بينكم ؟ـ هل حدث أ

 ننا اتفنقا على الزواج ، لم حادث أي شيء إطلاقا، حتى ألاـ 

 لا تتسرعي بالحكم علي   ،ن  سيظهر قريباولكن أنا أشعر أ ،قول لكلا أعلم ماذا أـ 

  ؟؟ي حكم يا ليلى ، اختفى بعد الاتفاق على الزواج ما تفسير هذاأـ 

 سيكون على ما يرام  ، كوي  على يقين أن كل شيءسنعلم ما حدثـ 

ينها نسان هي أول نومة ينامها بعد فقده لمن حاب ، حأسوأ نومة ينامها الإ "حداهن إتقول 

ويظن أن  ،ثم يستيقظ وهو لا يعلم كيف نام ،يغمض عيني  بعد بكاء طويل تنتهي ب  طاقت 

  "أن الحلم في الواقع حقيقة و ،كان حلما مخيفا ، ثم يكتشف أن  لم يكن كذلك ءكل شي
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 ي مشكل  بينكم ؟ـ هل حدث أ

 ننا اتفنقا على الزواج ، لم حادث أي شيء إطلاقا، حتى ألاـ 

 لا تتسرعي بالحكم علي   ،ن  سيظهر قريباولكن أنا أشعر أ ،قول لكلا أعلم ماذا أـ 
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 فقالت ،لم تبح ب  ذيأحست مدام فيروز بجرح أسمهان الوفي الجلسات النسائية الهادئة 

  ة:مازح

 لك الفنجان  أسمهان أقرأيا  اليـ تع

  :ضحكت أسمهان ثم قالت

 نا من تطلب ، أبالعرض علي دائما تقومين نت  ـ منذ متى وأ

 سحاق ، سأتزوج أنا وإي  في مزاج جيد اليوم أشعر أـ 

 ليها جميعا في فرح وذهول نظرن إ

  :فاتن

 خبريني ماذا حدث بالتفصيل ـ متى؟ أ

  :مدام فيروز

نا اجة إلى شريك يكمل معي باقي حياتي كإسحاق ، عرض علي الأمر وأـ شعرت أنني بح

ور ، سنقوم فقط ببعض التجهيزات وأريد أن أخبر أولادي ، فرحن جميعا لها وافقت على الف

  وقمن لاحتضانها وأطلقت فريدة زغروطة عالية

 :فقالت فيروز على استحياء 

ثم  ،حراج الشديدوضوع لأنها تشعر بالإشاكسة؟ وقررت أن تغلق الميتها الم أـ ماذا تفعلين

  :قالت

 سمهان اجلبي لي فنجانك ـ هيا يا أ
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  :بعد تقليب الفنجان نظرت مدام الفيروز ثم قالت

 يوجد الكثير من الفتيات التي تغار منك الحقد  !ما هذا ـ 

   قالت أسمهان متنهدة:

  "دوا الغجر على ضل الشجرحس "لمثل ي اأعلى ر كملت؟ ثم أ مني يا فوفا  ولما الغيرةـ 

  :وقالت ةنفجرت فاتن ضاحكا

  .على ما يرام سيكون كل شيءو ة،جميل فتاة  ت  أن ،يا أسمهان بسبب مزاحك سأموت في مرةـ 

  :ليلى

، من الممكن أن حدهمليس من الضروري أن تكوي  فتاة غير صالحة حتى يكرهك أـ 

  ك..ن يصبحوا مثلحاسدوكي لأنهم لا يستطيعوا أ

  :قاطعتهم فيروز

  "مسلم  " ى مهلا لحظة، أنا أرـ 

 زادت ضربات قلب أسمهان 

  ا ب  ؟ـ م

 ؟ جدا بسب  حزينة نت  أـ 

  :سمهانقالت أ

  ؟خر، هل يوجد شيء آـ صح 

  ولكن ستتحدثون قريبا  ،خريوجد شيء آـ لا 

  ؟متىـ 
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  مور بخير لا تقلقي ستكون الأبنتي ، اـ العلم عند الله يا 

  ة:فريد تدخلت

 معي أن تأتين يكم تـ يوجد عندي عرض تانجو ما رأ

  :ليلى

 قولي لنا الموعد وسنحضر بالتأكيد . ،سنأتي معك طبعبال ـ 

ول لفريدة ، كانت متوتره كثيرا ، مزيج من القلق والفرح ، كانت تتمرن في كان العرض الأ

 كل وقت لتقدم أفضل ما عندها .

سقط الدموع منها لتعلن  قلب أسمهان ، تجرح عميق في على فراشها تبكي ،

تعاتب  على الجرح الذي ترك  ، تلعن اللحظ  التي وافقت    ةل  رسائل كثير أرسلت،الاستسلام

، لقواعد والشروط التي وضعوها سويا، تذكره بارب منها ، تتهم  بأبشع الاتهاماتعلى التق

، ولا تعلم لماذا يفعل هكذا ،من تلك الرسائل ءفهو لم يستقبل أي شي ،ولكن بلا جدوى

 ، فقط تريد أن يتجرأ و يواجهها .رتكبت  لكل هذااسأل نفسها كل يوم ما الخطأ الذي ت

هل  و عشيرت  ولكن أنسان عن وطن ، نفي ، أفهم أن ينفى الإالخيبات تجعلك تشعر معنى الم

 ةت لك بصلف أنك تجردت من كل ما يمأن تستيقظ يوما لتكتشن ذات  ؟نسان علإأن ينفى ا

 ، ذلك هو المنفى الحقيقي .

 

لا  ،و شهرأنسان بأسبوع  لا حاب الإ ،بليست حلهفة البداية  "مهند العتيبي  "يقول 

اج  تضربك أمويجب أن تغوص في أعماق ، ،أنت تقف على الشاطئيمكنك أن تحب البحر و
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و أكل  .. ن تحب  أما إالمظلم  يغضب ، وبعدها فقط  ، وترى قاع ، تضرب قدمك صخرة

 يبدأ الحب عندما ينتهي الحماس .  ،تكره  كل 

  :ليلى

    الفراشةتشبهين،  حقا كنت رائعة يا فريدةـ 

 : ةفريد

  مي رأيك يا أما  ، هذا بفضل دعمك لي  ،لكـ شكرا 

  :فاتن

ـ كنت رائعة يا جميلتي، مع أن والدك يفتعل الكثير من المشاكل بسبب حياتك الجديدة، 

 جلك يا صغيرتي ء يهون لأولكن كل شي

 علم ماذا كنت سأفعل بدون وجدوك ، لا أميـ حماكي الله لي يا أ

  :ليلى

 . ةسمهان في انتظارنا منذ مد، فيروز وألى المنزلـ هيا بنا لنذهب إ

 ةبعيون باكيو ،همينما هم جالسين وجدوا مسلم أماموب ،تفلوا سويا بنجاح عرض فريدةتح

تضن  بشدة وتسأل في تحأسمهان  تو ركض ،مسرعين نحوهجميعا  نض، نهروقدم مكسو

 :رعب

 نت بخير ؟ـ ماذا حدث لك ، هل أ

ليك ، تعرضت للموت ولكن رضت لحادث كبير و انسرق هاتفي ولم   أعلم كيف أصل إـ تع

، ولم  أكن أعلم كيف أصل إليك أبدا حتى أنني كل ما كان يقلقني هو حزنك ،لم يهمني هذا
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، حبك جداي أتصل بك من أي رقم آخر ، أنا أريدك يا أسمهان، وأفك لكتذكر رقم هاتلا أ

  جيدا ما فكرتي ب  في كل هذه المدةعلم وأ

  :مدام فيروز

  تعال اجلس واستريح قليلا على سلامتك يا بني ،  ـ حمدلله

  :ليلى

 على صحتك  ؟ أنت لست على ما يرام ، هذا خطرتيتلماذا أـ 

  :مسلم

 . جلهايب على أسمهان ، كل شيء يهون من أـ لا أستطيع أن أغ

 وحمدت الله على أن  بخير . ،بكت أسمهان من سوء ظنها ب 

حددوا موعد الزفاف و و ،وتقدم لنساء عمارتها  تعافى مسلم نهائيا ، أحضر والدي وبعد أن

، وقرر كلا من إسحاق وفيروز إقامة وف البناية كون الفرح هنا على رتفقوا على أن يا

 سمهان ومسلم م هم أيضا مع عرس أعرسه

تكتمل  ن أخبرتها أنها ل و "مسلم  "ليها خبر زواجها من إل حور تزف  ةفورا بعثت رسال

 ن تأتي، ويجب أالعرس عرسين أن، وأخبرتها ذا حضرتإلا إفرحتها 

ى أنها لم حت ،كثيرا ةمنذ أسبوعين فقط ، كانت متعب " فخر "وضعت مولودها قد كانت حور 

وقررت  ،وفيروز خبارها ، ولكن فرحت كثيرا لخبر زفاف أسمهانإع مكالمة ليلى وتستطي

 ،لى أحضان الوطنإولكن لحضور الزفاف فقط والعودة  ةلى القاهرإتجهيز نفسها للعودة 

تصلت ..اأحد . ةواجهلم ةونان مع أمها ، فهي لم تكن مستعدوقررت أيضا ترك المولود في الي
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، فهي لم تكن تثق في للزفاف زه الروف وتجهيينلتقوم بتزي "بيب ح ةعز "أسمهان بصديقتها 

 ةعم كانت الفرحبينهم ، ن ةالفرحخيرا دخلت أحد غيرها ، قلوبهم ترقص فرحا ، وذوق أ

  نبينه ةيعلمون جيدا أن روحها دائما حاضرولكن  "فيدان  "ينقصها 

ولكن كانت  ،جهادت الإكان يبدو عليها علاما ة،ت حور من السفر قبلها بليلة واحدوصل

غنيات وم ، حضرت فريدة بعض الرقصات والأتقول المهم أن أكون بجانبها في مثل هذا الي

 ا تعلم جيدا ذوق أسمهان نهلأ

، هادئ لم حاضره غير المقربون فقط ، كان زفافالجمال والرقي  كانت في غايةمدام فيروز 

م جمعيا بعد كم ل ليلة بالنسبة لهغنيات ، كانت أجميتبادلون الضحكات ويرقصون على الأ

 بعد فهذه فقط البداية .. ة، لم تنتهي القص ةكبير من المعانا

***** 

حراج حداث في هذه الرواية منعا لإسماء والأبعض الأ غيرتقبل أن تغلق الكتاب ... 

                                                ننني منكلعالم ، أشعر بالامتنان والفخر لأأود أن أشكر جميع نساء ا..أصحابها .

على جميع المعلومات التي   "فيدان  " دير لصديقتي السورية الجميلة  خالص الحب والتق

 سمها في الرواية استعارة اص ) اللاجنسية ( وموافقتها على تخ

  ةكامل الحب و التقدير لك صديقتي العزيز

 رك على روحك الحلوة يا أم روح حلوة أود أن أشك "سراء أحمد إ "أما عن الجميلة 

 

***** 
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، فهي لم تكن تثق في للزفاف زه الروف وتجهيينلتقوم بتزي "بيب ح ةعز "أسمهان بصديقتها 

 ةعم كانت الفرحبينهم ، ن ةالفرحخيرا دخلت أحد غيرها ، قلوبهم ترقص فرحا ، وذوق أ

  نبينه ةيعلمون جيدا أن روحها دائما حاضرولكن  "فيدان  "ينقصها 

ولكن كانت  ،جهادت الإكان يبدو عليها علاما ة،ت حور من السفر قبلها بليلة واحدوصل

غنيات وم ، حضرت فريدة بعض الرقصات والأتقول المهم أن أكون بجانبها في مثل هذا الي

 ا تعلم جيدا ذوق أسمهان نهلأ

، هادئ لم حاضره غير المقربون فقط ، كان زفافالجمال والرقي  كانت في غايةمدام فيروز 

م جمعيا بعد كم ل ليلة بالنسبة لهغنيات ، كانت أجميتبادلون الضحكات ويرقصون على الأ

 بعد فهذه فقط البداية .. ة، لم تنتهي القص ةكبير من المعانا

***** 

حراج حداث في هذه الرواية منعا لإسماء والأبعض الأ غيرتقبل أن تغلق الكتاب ... 

                                                ننني منكلعالم ، أشعر بالامتنان والفخر لأأود أن أشكر جميع نساء ا..أصحابها .

على جميع المعلومات التي   "فيدان  " دير لصديقتي السورية الجميلة  خالص الحب والتق

 سمها في الرواية استعارة اص ) اللاجنسية ( وموافقتها على تخ

  ةكامل الحب و التقدير لك صديقتي العزيز

 رك على روحك الحلوة يا أم روح حلوة أود أن أشك "سراء أحمد إ "أما عن الجميلة 

 

***** 
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